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: جنوباً خط ند من اما علی المحر الاحمر الی تعز فماو به 


فقعطبه . شمالا خط عر فى بلاد خولان وبی يشر الى 
نجرأن . غرياً البحر الا حمر من الشمخ سعيد ألى معدي 
وشرق البحر الساني او الربع اغالي . 


او اء صرهاء و ار ا؛ اد ده ولواء لعن و او اء خر هل 5 ,۽ 


و مامولی لهس و دص مسون , 


۱ و أر بعدن الف مسل کج 8 


و دنو أسلام ولعو مطر والمكارمه ا 


يي سنا 4 1 


الريك دة والاسماعلمة والسنة ( شو افع ) و المپود . 
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التبلبخ في الأرويع 

«و الله دل 4۶ یلا س إل سغر لك الى الممن مستحیل غ) حس و صو انا أل عدن 
55 العری و #ر ایام - الخطر ف السفر الى اليمن - « لا کنا 
پقیود - الاعتراض على رفيقي « الأجازي » - الجواسيس - السياسة 
في الترودم س و کل الامام کدی ف عدن مس الا المر اة ف الجر 
قير دل سبفا وخنجراً م المفسدون س حال احثة - وسض 
الامل ‏ کتاب من دار الاعقاد - کتاب من و کیل الامسام - 
الجاسوس الثائب , 


كنت ذات يوم فيادارة احدى الجرائد الندودوركمة حين دل رجل 
غریب ا لا اللسان يبغي کتاباً بعامه الحديث فى اللغة الانكليزية . 
فساألته. :من | ن أنت قال . A:‏ ن الممن ٠و‏ کلت رومد ن اهبة السفر 8 
رلاد العر ب فا ستآنست با حل و للم.حته و فلت » و را راغب ف الا ستفادة : 
احلس و حدلني عن يلاد ؟ , فقا ل عل الفور : : ملادنا طمية البواء و الاء 
و لک ن اهلبا HE‏ ف احتراب 1 فقلت “رمن حار دون 7 واا ب : حار دتا 
الا ترالگ » وحار دنا القمادل وحار وتا الا دريسي »و محارب دام مضنابضا 
وهل الامام د ہی حاع السمن كلس 0 
لا . هو بح در ۳ صغيراً مه . ۳ ن اهل لسن ا خضع لا حل 
دا . ڪب اطر 4 و حارب من احلا ۰ ىعم اقرب الذا س الینا ا 
مستقلن , نقول للامام :هذا اارجل لا نشتهه ( لا نريده ) حا اکما»رنت 
منا شخ علنذا وتقول له : انت سا کمنا انت امامنا . 





ماوك المرب 

قلت : واذا ابی عامل الامام التنازل عن منصه ۶ فاحاپ بلهجة 
هادثة : والله نل ڪه ۰ 

ثم سألته ما اذا كان من اجانب في البمن فقال : لا . وانه لا يؤذن 

مسب و ادا جاء کم الاجنی 2 

- والله نذشه . 

- واذا ساح متنكراً . 

اذا عرفناه فوالله نذه . 

او ما يؤدن للسوري وهو عربي مثلکم 2 

E‏ اذا کن وججا وو دوو رجي سوأ رل اهل ااسمن . وود سه 
لسانة أو دصز ف النظر 

وت و ادا ایکشف ۷ فعرفتموه 9 فأسا ب الرجل دون | ن عر 
حه الناحعمرة الاطفة وال زد مه ۰ کان شو ل نضصفه و دکر مه ۰ 

سأفر ت من نمو بورك وف" هس قصة م دل نه 4 ما رضح كو بز عج فا . 
ثم روعت ف دصر . فلت ى بست دعض الا صد ها: اني مسافر الى السمن 
و کان الادیت السو دی لعو م شقیر ۹۱ حاضر آفقال على الفور :غير مكن 4 
فد کرني رمه الله دالقصة وحافت ۳ ی اساح هن رلاد (ذف ه ) فقات + 
و لادا!هل ه من حوف عل حمالي وفاحا, ای سة ۰ سمحیل 6 غير مکن . 
م صرح ما فيه بعض الاطمئنان اذ قال ؛ لا دأُذن بدلك او لاء الامر 

00 وهن م او لماء الا مر 7 

الا تكليز , 

)١ ١‏ له تاليف ادبية وتاريخية منها « تاريخ ااسودان » وکان قبل وفاته بشتغل ق 
تاليف 2 تاریخ م 6 


VA 


لا مام خی 

- وهل للانکلیز سبادة ف اليمن 2 ۱ 

ام في عدن برصدون الابواب . ما لك واليمن ؟ قد بأذنورن 
بزدار هة ساطان ج وهدا كفي ۰ ف المحن جر ب الوم 1 والاخطار 
كثيرة ... زد على ذلك ... 

وم بزد شیناً جديداً . سكت فرواع ثم قال : مستحيل سفرك الى 
السمن مس جيل . ودعالى لای اء IE‏ . فقلت ٠‏ اي اقل دعو قك اشر ل 
الا تقو ل ان سفر ی الى صذعاء مستحعل فقمل الشرط ر هه اهر ما سنا 
ف تلك اللملة ف احدیت حا سہة من حواسي السمن ۱ 

حت الى حل 5 وأحتمعءت فمهأ صد يقي القدم فسطنطن ی و حطر 
لي انلا بأس بل لايد في السفر الى حبال الي.ن من رفيق فسألت جلالة 
الملك حسين انيأذن لقسطتطين ان برافقنى فاحاب تلطفاً سؤلي. فسافرن 
متو كلبن على الله» انا فى ثاب افرئحمة وعقال|حمل جوازا امير كيا؛وهوفي 
بين الا نكاليز والملك متراخة فى ذاك اين 5 اسلفت القول ٠‏ 

و صلنا ای عدن فا ست ہنا عل الرصف ضادط انکلیز ی و بعد ان اطلم 
على جوازاتنا احتفظ ما فائلا: بامر من الاک فقلت : وهل هو امر عام 
او انه ححص نا فقط 3 فأحاب :هو آمر عام ا سید . احد عنو انا 
و و عد زا ۳ دہ اطواز ات المنا ىداك الوم ولکن دا لدوم و الا نام 
العلا يه الا لمة سردت عل الانكليزي فشمقنا أنه ا دال داعا لو شد ه ۲ 

وقد كنت احمل كذ اك كتاب تعر يف من الوزارة الخارحمة بو اشنطن 
و هت لقنصل الا میرک‌و سا لته ان‌بطلب من ۱۳۱ ک اعادةحو از ی . ماع 
بقصدي فصفر مدهوث) ثم قال: وقد يقطم رأسك ولا أحد يس عنك... 
انصحك لا تس ور هد | ادا ادن لك . , . ف الملاد حر اب اليوم» والطرق 


۷۹ 








ماو اک العرب 

غير اممنة » وانا لا 5 ان و ۱ 

فقلت و كاد ملكي خمظ : بظ : اسیم با رحل» قد تنازلت العاصءة وف 
الوزارة الخارجية عن حقوق رک ولا اسألك الان غبر کتاب كته 
إلى اا 3 تعر فني اليه وتقول له الي ابغى مقابلته . فكتب القاصل الکتای 
فى الخال و لكن ن الا کم اطا اق الل واب کج ابطأ ی اعادة اطو اژات . 
۱ حاءنی القنصل صا لمو م اامالت و هه عض الاضطراب قول : 
لست ادري ما السيبق التأخير و لکني احتمعت في النادی‌مساءالمارحة 
المعاون الادل . تعال نزوره الآن . فذهبنا الى دار الوكلة فاستقيلنا 
المعاون قائلا للقنصل؛ قد کتب اليك المنرال وعين هذا اليوم للمقابلة 
و تاطف حضرته بان قابلنا في تلك الساعة . دخانا ای مکتب الحنرال 

کوت و ؟ مل بو دطا نا با وا ع امد نی والعسکری في عدن » فادا هو 

ی طلق ہا . صافحنا و امر با طلوس فحاس معنا الماحر 

رس معاون» الاول وکان القنصل اول التکلین . ثم قال النرال 
خاطبني : فل لى ادك شاعر فعلت صدق من اخبرك . شا و تسم 
إأوضوع فكان اطديث ف شعراء العر تب العحم فد کر اطنرال مم 
الخيام » ورجال اطندية بعرفو نه ویعحمون به 6 من سواهم لان 
بشیر ار واللپو والغناء . ثم قال : اما الشاعر الذي ترحمته الى الاغة 
الا نکليزية ... فساعدته ۳ اس ای العلاء المءري . وشرحت احادة 
لطلمه الفری بین‌الشاعرین: فلسفة العریعقلة و فاسفة ایام حض حستة. 

عجبي من ارال ازه ر شاحیی > ہنی > دفعل مو ظف امیری» 
اد رٹ عا ابغی منه .و کان ف 2۳ اسه ءوظف سر ولا ۶ب 
وهو من ‌ر جال حكومة اهر خدم بلاده هناك عشرن سنة. تطر قنا می 
الشعر الى العقائد الدينمة ثم الى السياحة فحپرت بقصدی فقال : او لا 


۸ ۰ 


الامام مد 


مك الا خطار ٩‏ فقلت : هي لذة الاسفاد ۰ فقال : ولكن في السفر 
ای السمن خطرا اكد اخطراً كبيواً على المسبحين ونحن لا نستطسم 
ان مك ف م تحاوز سحد و دنا . 
ققلت : با حضرة النرال » هذا فتصلی وقد غسل بدیه مثل‌بنلاطس 
في قدي الزمان . وانا راض بذلك ۰ فاذا گنت لا اطلب المایة من 
بکومتی آمحوز لي ان اطلمها منک ۶.. اي مسافر الی صنعاء با حضرة 
احثرال ولسس ل ممة ساستة.: لا علاقة لي ناية حکومة من‌حکومات 
العالم . الا اي احب العرب » رانا اصلا منهم » واحب في سباحتی ان 
اخدمپم ما استطعت . فاذا تا کدت بعد البحت والشاهدة انم في حاجة 
الی مساعدة انکلترا انصح هم بالتفام واحثمم عله . وانی احبرامامك 
وامام فنصل امیرکا بذلك لعامي اننا كحكومة وكأمة لا ممنا السمن 
ولا 93 امم لنا في البلاد العر بمة .فاذا کنت استطسع ان اخدم انکلترا 
فى ما اعتقده نافع] امرب افعل ذلك مسروراً و‌انا , لا بح 
مكافأة غير اذن بالسفر الى صنعاء . واذا مهدتم لی السفر ای نحد کذ لك 
اکون اک شا کر ١‏ اصلحة العرب خادما امينا . 
فقال اطنرال » لا دغل مكو مة عدن دنجد . اما السفر الى صنعاء 
فو کا فلت محفوف بالاخطار وخصوصا ادا کان السافرون مسبحین . 
فاذا ادنا ل باحتہاز هد و دیا لا کون مس و ان وطما عن Sl.‏ 
و سلامتکم دون تلك الحدود . 
فقات : وهل تريد أن !ا كتب لك صكا اتنازل فعه عن حقوق بل 
عن حيانلي ؟ فضحك ؛ ثم سكت » ثم رقف قائلاآً : سانظر فى الاهر 
واکتب الیکم قریبا . 
و قال القنصل عند خروحنا من دار الوکالة: نظهر ان الحثرال بعر فك 
مارگ العرب ١‏ (5) 
A1‏ 


م 





وسأحث لاعر فب دعص ما اهر 49 أو دظنه عير مأ روا الان. و ما كان 
الامو ر الي اصبیعت ف السلن د یٹ الماس . 

اوها » اي دسول الاك حسين الى الامام حى . والترهات على 
ذلك رفيقي اللازم في الجش الحجازي . فكيف يأذن :ا الانكايز 
بالسفر الى صنعاء رم ۷ بر تأحو ن ال ع4 ل معاهلة دان الملك و الا مام . 

وثانيها » الي فادم من اميركا من قبل الشركات المالبة الغى 
امشازات دن حا السمن , و البرهان عل دل اهئام (قدصل تامر ی ۰ 
فکف بأذنون بالسفر ايی صنعاء وه المنافسون ؟ فاذا كان هناك من 
امتمازات 3 فاما پرعو نا امم 

وثالشا » ای عثل حزب النرضة العربءة فى مصر وقد حدّت سائحا فى 
البلاد أيث هذه الفككرة فاستثير المرب على الانكليز . والبرهان . 
سمقنا فى البرق الى عدن . 

فېل دس تعر ب الأر ودم دیل ذلك 2 وهل دس دعر ب ص.ل و ر الا مر ای 
و کت انداء الک طلست ان ازو J‏ السلطان يك الكر 3 فضل ساطان 
استأذن كذلك الاتكليز . فكتيت الى ممو الساطان والى معاور: _ 
انام فحاءنی اواب من الاو ل مر هلا مرح ٤‏ ر اء ني ودفقي 
دوساطة القنصل ادن من لاني مدو ل بکتات تقول 4.8 انا ولان 
وان اأص الجر س J‏ منو ط مرض و الدابر ة 0 اي داتر ‏ احا م . اظزه شاف 


۸ 


الامام حبی 


ان نسافر من لج دون اذن مزه و لستغني كذلك عن ارس . علی 
انئا والحق يقال يتنا والخطر الا كمد احب اليا من الترويع والقيود . 
دفم لقنصل الکتاب 1 وحذرنى من اولك العرب الذي 
بتکلمون اللغة الانکليزية : اکثرم بزورون الاجر دییی مد ات 
بزوروله . ثم قال : و یظهر ان اعتراض اصحابنا على رفقك اشد من 
اعتراضهم عليك . فأكدت له ان دفيقي صديق قديم وان لا صفة له 
رسممة فى هذه السماحة » وانى ارفضالسفر اذا صدر الاذن لي وحدي. 
بعد ثلادة اشير 2 بعد رجو عي من صنعاء عرفت السمب ق‌ابطاء 
المئرال الحا م . فقد اضطره امرنا الى مراجعات كثيرة طويلة بعصدة 
اتصل بعضیا بوز ارة الستهعرات بلندن» وبوزارة الارجمة الا مير كبة 
بوشنطن . 
عندما رأت الوكلة البريطانية ان لا بد من الاذن انخذت خطة 
اخرى فسعت بوساطة اصحاپها » دمنمم او لك العرب الدین شکاهون 
اللغة الا ذكليزية » ان تقنعنى بان السفر الى صنعاء من الخديدة اسهل 
طريقاً واقل خطراً . وقد ارادت بذلك ان ازور أولاً صد يق الاتكليز 
السید الادريسي فارى في جهامة ما قد يغنيني عن زيارة خصممم الاه‌ام 
فرفضت يتاتاة و كتدت الى معاون اا ؛ جواباة على ما جاءني في 
کتابه ای القنصل » اسأله ان نتفضل فبرفةنا بالحرس اللازم الى حدودهم 
ای الحدود التي تنتهي عندهأ حمايشهم . فجاءني منه حواب قول فيه » 
قد كتبت الى سلطان ع مخصوض طلکم وساعامکم با مجد . 
اقف عند هذا الد فى القصة لارجم الى مصدر آخر من مصادرها 
الغريية . بعد ان زرت الوكلة البريطانية رحت اقصد وكلة اخرى 
سماسية . يحمت فى فم البركان » في عدن القدعة »و معير فيقي قسطنطين » 


AY 


س 
Bi‏ | 
E E EEE‏ 
TLE a‏ لا ص اي ا 


E E 
ERR اليا‎ 
ن‎ 5 - 
و کے کے کہ ےا سيد ت ہے ےھ هواس وان وق‎ 


E 3 ۰ ۳‏ ا 
TF‏ وت وت تا ويه سي 
تا دق دتم یط راو و ده بو زو مد اس 


TET rh 





aaa ê mE EET Ea EIT TET 
2 5-257 انان‎ ۳. 


ارو 5 بسع ب حب رت و دا سس 
سم 
با 


me Taf ah sg mt =i j al 


وم ا ا ga ar ree‏ 
کے بام ویک نجج ا 


3 








E ات‎ 


2 تا 
2 هت الت 
يت تن اعم irl.‏ مج تر بط سج ع نج 5۲ a‏ 
الك ع ع ا و بت o a‏ بو اس a E e e e‏ رز تیاور ارف تر شود انا عات وات سو لو دب وس وا وس پا يت رتسي مج رد يد سس شتت ص رومت لتو يت« بسكن 


ملو اک العر ب 


بيت القافي عمد الله العر شى اد كيل الا مام يحنى وسفيرة الى الا نكليز 
ق عدن . فافا وصانا ای دار السعادة ال 5 ادر ای استقیالنا عندالبات 
دجل صغير نحهل في فص من القطن قصيرة » نها فص اخری من 
الصوف زرقاء وني رحله اف » » وعل رأسه > وقسد نزع العمامة ؛ 
طاقية بيضاء . هو القاضي عبداله سفیر احضرة الامامة . 

حلسنا على سا دة صغترة فى زأوية من غرفة تکاد تکون عار رة 
وكان الى جانب مسند القاضي عدد من اراد المصرية والسورة 
وفيها جريدة نيوبوركية أثار اليها فضيلته اثلا : نعم القيرة غير 
ابناء العرب فى اميركا على الوطن وال خمة. ولكينى اقف حائراً فى 
مطالعه ی هده اطر ددة عند الفاظ وتعار لاست من العر ددة شىء . 
فلا بق رون النحو واللغة على اساتذة من العرى هناك ؟ ... اما هذه 
وأسار الى جلت مصرية » فاساوما « ناهي ( مل ) .ء. ومن الغردب 
با حضرة الشلسوف ان بوم و صلتنا ۳ من دورت سودای 
وصلت هده الل رفس مقال عنکم طا لاه و الا ع حاب یکم 

سابق الشوق اليكم . فشكرن ۲ 7 حقق املنا بالقاء ... 

ومولانا الامام هو عا كبير وساعر مجيد . وعنده مكتية من الکتس 
ایا وطة لا مشل ما نی البلاد المريبة کلا . يوم وصلتنا برقیتکم 
با حضرة الكامل اشعر ذا بالسلك (تلعراف) حضرة الامام. ومتی ا 
الخو اپ سارع السکم به . نحن ف خد متکم . وهذا فلمل شاه من 
وقف نفسه على خدمة العرن 

دفي الوم التتالي سجاء فضراته “لابساً ثيابه الرسمية » راححاً 
لسبارة ۳ ف لفندق. و کان في معنته کاثب سره واثثات من 
السد . دخل احزها علي بقرل : مو لانا القاضی . فلست عقالي 
At‏ 


الامام محبی 


وخففت الى استقاله . ولولا العسد الشر بقدومه لما عرفته لاول وهلة 
ان القميص و ااطا و 4 واف هن هد مه المطارف اافیجم) ۳ بجاء بر فل 
۳ ۱ وه دا البرد بان الخطاط بالاصفر والا حمر وه لل ره على 


تفه كأنه رداء رومانى . وهذه العمامة العامرة الماهرة الالواری » 
والسيف مله بده » والجنة فى زناره . هوذا حقاً سفیر الحضرة 
الامامية دام نصرها . 
والغريب أن القاذي كان في تلك الزيارة رسميا فى حدیثه کا کان 
ی ثدابه . فيا اذعش لى امل » ولا قال انه زار كذلك صياح ذاك الوم 
الوكالة البريطانية . فلا غرو اذا فتحت اذنی لرواة الاخار الذین قالوا 
أنه راح دشار 5 ف فرق » وانه لا دقدم على عل لا لس سس 
في دار الوكالة » وانه يقيض منهم » لا من الامام » المشاهرة . وقال 
دعضمم - بس المفسدون س انه بقيض من الاثنين »وانمم» اي الا نكايز 
اذا شاؤوا أن عنعوني عن السفر فلا بفعلون مناشرة ۱ کرام لقتصل 
اميركا » و لکنهم برعزون ای القاضي عبدالث بان یقول لي ان الطریق 
الى صنعاء محفو فة با لا خطار » فلا بستطیع آن برفقیی بارس اللازم » 
وغيرها من الاقاويل . لله منك ا عدن ما اکثر الدسائس فيك 
والو امیس 
جاء ني ديعلل ابام كناب من فضمله القاضی 0 ددا لأو عد مه کدا 
لوداد » پنشرنی فمه بوصول بر فمة من حضرة 5 الامام ا الامحاب 
ثم قال : فای وقت تریدون ان تسا فروا عرفوی فأرسل معکم 
9 الهامير الجيش في ماو يه''! و اعطیکم کتابً کر 
ریرفقکم من دقوم ند منکیم وحراستکم را السدة الشمر دفة . م2 مما 


) ۱ ( شي عمد عولىو د يهن الجنودية وعلى ما فة 20 وسدهان مسلا .من عاد لها ۰ 


/ ۵ 





ملوك العر ب 

وعلنشا واحب ات والا کرا 

وصلیي هذا الکتاب وانا في مج ضيف سو السلطان عبد الکرم 
فضل انتظر الفر 3 من الو كالة البو رطا ية . و كنا “على حمل ضمافة ممره 
و حفاو ته با 1 ف نال رود دت مو مہا . 85 لى هر ض او لاد الر فسق 
فسطنطین بای ومرضت انا ب « القال والقمل » وکان داء ابدری 
متفشماأ في الملد يضفت ان دکرن ود اصسب رشقي ۹ و اطا ي 
السلطان ذات لملة على كتاب من الحا كك : لا تأذنوا لفلان وفلان ان 
يتحاوزوا الحدود قبل ان سم م الاذن منا . فاذا مل القارىء تاك 
الخال 1 و فد 55 ااه 2 القصر باح i‏ ندرگ فك من سرورى 
كدان القاضى عمد الله العر شى 1 

اسر عت باعلام القنصل فراح الى دار الو كالة باهم الست 2 الامر . 
بالا نکلیز الظن ' و اکن میت التسو يف والماطلة؛ و دفر ت من الاثرة 
في امر اريعة اخماسة بيد سوام حة) وعبلا . ولو کات کله موکولا 
دهد دا ما باز م من اخدم وار س ف الطر بق من ماو به الى صنعاء . 
والساطان ایك الكريم : رعم ر سا ل الو كاله م( بر فقا اغ دا ۶ خر س 
الی‌حدوده. و انا و رفنقي»وحماتنا علی کفنا» مكنفمان .يذه الضمانة . 

- وادا مت با مولاي ( كان الساطان عمد الکر م حادل تسکن 
خاطري ) اموت و اله في کم » في حب العرب . 

فضحك موه وأمر یی عداعة ۱۱ وأمر کاتب سره ان يكتب الى 

)١(‏ تدعى النارحياة في اليمن مداعة واظنیا عر یف مدعاة لفضا ومعنی . ففي 
القأموس المدعاة رفك أإدعاء أ لالطمام وف المهئ المداعة هي الدعاء إلى الانس و ااسر ور. 


1م 


الامام کسی 


الحاكم في عدن يقول انه مستعد ان يرفقنا يوم نشاء بالحرس الى ماويه. 
ذمحاء في دعذ يومين الكتاب التالى : 
دار الوكالة . عدن » في ه نسان ۱۹۲۲ 
الى المسثر امين الريحانى 
اها السند العزيز : 
قد كتب الحاكم الى سلطان لج يسأله ان برفقک انت وقسطنطين 
وى بالمرس الى حدود حمايتنا عندما تؤمعون الرحيل . ولکنه رغب 
اليد ان اعانكم بان البلاد في اضطراب © وان السقر فيها خطراً على 
المسحمين »> وانه وان كان قد سأل السلطان ان برفقکم باطرس ای 
ادود فلا هو ولا السلطان دضمنان لكم السلامة . ولسکن معلوم] 
لديك بان الحاكم غير مسؤول البتة عما يحدث لكم ي ما دون حدود 
امقاطعات امحمة . لکم باخلاص 
ب.م .را يلي 
المعاون الاول للحا كم بعدن 
د کرنی هذا الكتاب باللكاة الاولى الى قالما القنصللي:قد يقطم 
راك ولا احد سأل عنك ., و کنت قد تر کت عنده من امتعتي 
م۱ له احتاحه ف السفر الى لسمن ( و اعطمته عدو انين م ف وبروت وی 
تنو يورك » لننعمنی ی الاقل الی آهلي . 
لست ادري وان اعد ذكرى تلك الايام ما الذي تغلب في" على 
ذللك الترو دم اذا | يكن شاني على احد امرين وها ثقي التامة داخواني 
تأيم صفحة 5م 
وقد قال الشاعر فبا : مداعی أنستي جلستی في وحدنى 
تقول في کر کرها باه خذني بالق 
۸۷ 





مأو 8 العر ت 


اجرب دعزمي علی احاز ما باشرته من السماحة الدراس با نعم قد کنت 
۳۳۳ 5 التوصمة من اللاك دسا . وول واھ لقاریء ٤‏ ۳ ند م 
ما له من الازلة عند الانکلیز این حاولوا آن عنعرا صديقي عن السفر 
انه ی خدمة حلالته , واما او ابا الاعر من و حال الا مام حسی فسبری 
القاریء ما للك ادا از عندهم من المئزلة . 

اما اططر وأن حب 3 الانكليز فقد كان واخْق دقال ق حيز القين 
و خصو ظا في بلاد او اس ؛»احدی الساطنات الداحلر ٤‏ ھار الاتكليز؛ 
لکائنة بین ج والیمن اطنوبي. وکانت عسا كر الامام في الزحف تلك 
السنة على المقاطعات النسع الحمسة قد وصلت الى الأواشب ونکلت م؛ 
فارسل الا نکلمز علی 0 طا ارثين رمتهم بالقنال فتفرهوا وعادوا 
خاسرین‌لذاث کان اامداء لا بزال متمکناً بجن‌الامام واطو اشب .و لذ لك 
اطلقوا الرصاص علی دحال الوفد المانی عند ما مروا بارضهم قبلدا بشهر 
راحد في رجرعهم من الحجاز الى صنعاء . فهاذا عسى أن یکون حظنا 
ممم و نحن قادمون من الجحاز ووجمتنا احضرة الامامية 9 

قبل لنا اننا اذا اجتزنا سالمين المسسيمير » عاصة السلطنة او سبة » 
لكو ن فد احتزنا منطقة الاطر الا كبر في طرمقنا . ولکن كلمة قالما 
القافي عبدالل العرفي يصفته الرسمية ‏ اذا لم يكن الامن موجوداً 
فنحن و حده مه ن احلکم 0 وكاية کل با تطر داد کل ما ثيافت على 
آذازنا رتزاحم في فلوينا من 5امات الترويسع والتوويل . اما الكامة التي 
کتیما اي حضرة الامام وقد ادن لا پنسخپا فاننا ندونها فى هذا السفر 
لغرضين ؛ تبط القارىء او لا علی اسلوت ۱۱ راسلة في اليمناليوم ثم على 
مال من کرم الاخلاق وحسن الان بيندر فى جل ۰ يعرف عن 
او لف غير ما طالعه في جل عريمة قال عافاه ال : 


A^ 


الامام ی 
دسم الله الر من لرجم 

أمد الله مدة مولانا » ومالك امرنا امبر الوّمنن » واطحة على 
الق اجعین “ ال و کل على لله دب ااعالب » و السلام عامه ورحمة الله 
وبركاته بردد في کل وقت وحن . 

وبعد فصدورها لاسلام » مقيلة بواطن الاکف و الا فدام و هر 
لکم صحبة السبد الاجد ۰.. امين الريحاني الذي فيه سيق الاشعار 
من الملو ك البک م بو صوله الى عدن و فصده الوصول ای حضر تکم 
الشر فة لمر ا والمعرفة وتأدية ما معه من حدمة و لصحه . و قد 
وحدته علی جانب عظم من الب والمودة للعرب » ومن اللطف . . 
وعرفت ان لا مانم من توحبه ای حضر تکم وكديبت فى 
التوصية به وتسهيل سفره وحسن وفادت الى امير اليش في ماويه ؛ 
حاها الله . وسستضم للكم حسن ننته وما هو عليه من ی والمودة 
للامة العرسة كافة عند المواحبة ورعا تستفندون منه ومن لصائحه 
ومعرفته الا حوال ما يكون فيه نفع الوطن ورانه . ولس لن 


مثلى أن يشير الى من مثلكم فقد ذواركم الله ععرفة کل شخص 


سم الامور و السلام علیکم .8 


في م شعيان المعظم سا ۱۳۰ من المملو |“ 


فيل ان اشم هذا الفصل الوم المفكه معأ يفبغي ان اسحل على او أماء 


الامر دعر ود وقد م قعه‌می رها . عندمأ صدر الا دن مقر نا أ سید مت 


الو كالة البر دطانة رحلا عار با ابر افقنا سرآفی دحلتنا الى صزعاء قم عد سس 


5م 


وت وس 


تا زارت | جت 


ا له زو 
e E -‏ لدو اجو ريو م وو 
ست مم سس سس ص o ge o ge o‏ وی وس وس رسو يد أو بودن مجك لوطي لام تي دا رن 
ت رک ت ت وو کے سے 
اہ م ا ت د کے 


ت ت ت ي 
إ2 سس یاس 


یس مح و 
| ع ل 





نی و در دس ند یت تس رب یتوس و سر سب 
E RRR‏ ا وي اج تمت اا 
۳ 
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ا ل مس 


2-7 
ول سک EA‏ 


دعبيو كيده لوه سد موت ۱۳ 


EES‏ یس ا 3 س عه عتم ی ادكه 
سس هاچ ار .الإ اي سير يس ma om‏ ی 9 - - 3 


ملوك العرب 
اخبارنا ٤‏ ویدون احادیثنا کلها و اعطته الوکالة کتابا عتوماً لمفضه 
بعد آن مخرج من طج ویعمل عوجبه . 
ولکن الرجل تاب في آخر ساعة الى ربه وأبى القام يتلك المبمة . 
بل أنه فض الكتاب في السوق بعدن واطلع بعضالتحار علىما احتواه . 
سرا 5 ارب العظمی بالعر دب لفظم من اخبار ااسوستة » و هذا 


رل الجر ب الغر دب السك ها ۲ 


الا مام جمی 


دلو ك لج تک الو أب أجسام العر ب - رأدي دن س حل‌و رو ه 
حدیث الولد ابلندي - الندق - ان السلطان یلاقینا مررحباً - 
القصر في المسممير ‏ العشاء ‏ السلطان على بن مانع ‏ أعدازه 
و احز انه - |خلاصه للا نکلیز - رائنه الشبري - و عند ألان‌کلیز 
مال و حکمة » - صیاس غير ميارك - رهي الفخار على رحالنا وهم 
لون - « هم بطر دوننا . عحلوا بالرحیل » - إطلاق الشادق 
والفطور ‏ السلطانة تکرم الضدف - مأوية الز يود حبش الامام 
النظامي - السید علي ن الو زر أمير اش - علس القات - « هل 
أنث حسني او حسني » - وحاءنا الفرج في بيت من الشعر - اللاك 
حسين وأولاده . 


ر کننا وہل الاج الفحر سبارة صغیر ه وخر شا من ج نبعي 
الد کے التي كانت بومتذ حدود الساطنة اللححبة شعالا وفيها حامة 
انکلیز به من امنود و کانت ال قد سمقتنا المپا ومعها امرس بر كمون 
اشحن 4 ووسول القاضى عمد الله العر شی الى ار اشسش » وبعص 


السافر ین الدب احوا ان برافقونا : 


وكان في الد كيم ایضاً عشرة جنود من جیش سلطان الواشب على 
دقل نفسه بالعدة والشاب . ليس في العالم جندي اخف منه خملا ؛ 
وا م بأسأ ۱ ولا اظن أن ق حم و د الامم اة أحسام] مسل 
احسام العرب فى السمن الاسفل . هاك احوشبي مثلا و حلده الاسود او 
الا سیر بامع في نور الشمس کالنحاس الصقول » وعضلاته الشديدة 


5 


ملوك ابعر ب 

المفتولة تتحرك كالاحزاء الدقيقة في آلة کپربائة » وقامته التناسقة 
الاعضاء تسر بالمري فيكکتفي بالفوطة یشدها على وسطه لستر ما 
عورته - هوذا معرض محاسن من صنم الّه متم به ناظريك اذ بش 
صاحمه » واليندقية على کتفه و الامان نی قلبه » کالغزال الشارد امامك . 

من هو لاء اطواسب‌ولد لا يتحاوز الخامسة عشرة مشى الى جني وهو 

ظر ال من حين الى حين كأنه دعی الحديث . م سرنا في وأدي د بن ؛ 

وهو طويل بتصل شما ال كديلة أب » والشمس ل حتى في نسان تشوي 
الضب . و كنا بدأنا في التصعيد > فتراءى انما خبال اسحم على الافق 
البعيد»فوق قأن من الجبال کثبرة . فرتف اطندي الصغیر قائلا : هذا 
راو * - جبل وروه - تراه من عدن وستراه غداً منماويه.ل اتأكد 
القسم الاول من مقاله لانى اهم و انا ف عدن باط مال .ولک تأ کدت 
الممالغة في القسم الثاني مه ا دو ما و احدا وغاب عن الا بصار 
و كذالك المندي الصخير | لذي ڌا سقفت على فراقه . کان عد تی‌و هوینقل 
المندق لثقله من كدف الى كدف “ وءشي على بؤس حاله سامدالرأس 

-- العفو يا امير حضرتك من الشام ? امت بايخاب 

- وهل 5-8 الشام بالسلطان ؟ اخيرته بان حك السلطان فا قد 
اشبى» فيا سر ه اير » ذقال :السلطان ر حل طہب ١‏ امبر » ما فه شر. 

سا اه : وهل تحب الان تراك فیز راسه و آشار هشه ان نعم ثم قال : 
علي سعید باشا ۲ ارجل طسب. کنا نی انامه مسترح » وکانت الط ۱ 
كثيرة . اما الآن ءا امير فلا سعيد ولا ظلط . انظر الى ذاك الجمل . 


وزاء« الحصسحة 1 مر العر ب . وم داعأ تعرد ون عم | | جن الوا سب 


مس سس سس سس سا 
۱ ۱( على سور اشا الشر ۹5 ي کات | إلا ثل العام ی المع 5 ناء اطخرب 
۲ ( الغااط 6 النقود الذهسية زالنضية . ۰ 


۹٦ 


الا مام حبی 
الحافظن على الا من : الوشى وقير و لکنه شمسغ ) و رفم دند فنته شرا 
المها » ثم قال : سلامة القوافل في بده . 
اما الصبممحة | بحضر ه الا مر فم ار بو نما لانم ا ڪون الا من ۲ 
وحن نمحر حقو لنا ومواشينا ورزقنا لتحمل هذا المندق » لتوحد فى 
سحلت » للا و اله : ناد فنا وحما تنا ملأت اأسلطان 4 و هی الان میت 
وهن كمك ی حصمرة المكامل 
- محکمنی الان الاننکلیز . هل حب الانکلیز 9 
- يقول السلمطان ان الاتكليز ما ف.هم سر . 
وهل اطواشب حون سلطامم 1 ظ 
اي والله نحبه » على بن مانع دجل طب » ما فيه سر . ولکن 
من هو اطوشی و ما هی امت 2 النتدف على و ¢ والموت قد امه 6 
ول دعر ف ف الامل ادا كانت تشر ف علمه امس ۲ 
سر نا : الوادی وادی دین واطنال حو نا و امامنا كنم ع ام اء 
ولا تقننا حر الشمس » فوصلنا الظپر الی اشنداق وهي قربة خناهبا 
من القش والغر ف » فسا “مس رة للقو افل و السافرین فاسترحنا هناك 
ساعة الغداء » وارسانا هحاناً تحمل منا كلمة سلام الى سمو السلطانعلي 
و لته رقد و منا . 
استأنفنا السير بعد الظبر فالتقينا في نصف الطريق بين ادق 
والمسيمير فرقة اخغرى من جيش الساطان» بتقدمها ادنه الصغير را كا 
(؟) الخان.فقى البمن يدعى سرة والقبى مقباية . 
57 


مأوك العر ب 


البنادق ترحمياً اطلقوا ثلاث طلقات فاجبناهم بمثلب !ا ؛ ورحنا وابن 
الساطان يقد مئا ٤‏ ور له الحافية 4 الر كاب 2 و ددع اليعنى على ما مته 
التكيرة الر فنعة » الطويلة الذؤابة الكثيرة الالوان کانا مامة العند » 
ترقص فرحاً عل رأسه ؛ وهو على ظبر اطو اد اثدت منها . 

وصلنا عند الغر وب الى فصر السلطان ف المسمير 1 و هی فر بة دموا 
من اطحر واللاى قاعة على ردوة حضر اء : ولساب عند سفحها ف و اد 
| کواخ من القش . ان اجمال الذي مجلیب الکان لني» بالسلر القروي 
و لکنه مذقو د فلا ف اط أبن مادم و سود فا ولا 2 فاه .ومن‌السوول 
سمحي السلطان علی سوّالنا - هذه حنود تطلق السنادق ثاننة ولا لا 
عدا تا هلا لا موبلا ۰ 

دحلا الى دست 2 القصر أعد للضيوف ٠.‏ ۰ و نعل فلمل > 3 جاء معو هللسلام 
بتبعه الخدم وبين ايدهم اطياق الطعام : خبز بسمن وسکر ۲ ومری 
و برغل ولم وعسل فحلسنا في -- على الارض تنطی بایدینا الزاد . 
و کأن السلطان وهو نظر النتا » آعحب بسفي البرغل سفا فقال : 
انت منا با امن | انت واله متا . 

کان السلطان علي نعلا كالخيال ¢ عصی الز اج » سحاد الطسع ؛ ڪر 
الكلمة ۲ دنا شع العشاء ع؛؟ ن حو اله قال ٠‏ ۰ | را دان ار دعة ا امین 4 
و الاربعة دقصروت حال دا ابي و هذه یی الميضاء . هو ادنی الو حہد 


ا امين ؛و لكنى اذيحه والل ولا اسامه رهنةلاحد۱ ما الاريعة فالواحد 


يسم ريم - 
سه نه فت سيك هد 


) ۱) شر ۳ ألرهائن لي يأخدها الامام کک ى هن عماله و مستي م دكر ها 


کی 
۵ 


منم فوق ۲ شیر علمنا ارب لاننا هادئون سا کنون لا نعتدي على 
احد . والاخر حت"۲ بغزونا لظنه انا اغنماء وا خزانة الانکلیز 
و ِ امر نا ۹ و المالیی ناا له حاف الله 3 والرابسع 0 عدوزا الموم » 
سا دا لا تمرف والله متی بنقلب ولاذا بنقاب ! و علستا ان‌حاديم 
کلہم اوا وال ےا د ا امین > وحار مم سوم ی دقام او شنوناه . 
لا واب . لا تاخد مد التوافل ١‏ الا جديا و احد | علي كل حمل > والا مام 

کڪ وك 0 مشاهرة من الان‌کلیز 0 

نظر السلطان علي اي ويده على ته » وثلاث اصابع من الاخرى 
هر فو عه 1 و فال لاع روسه ر ھی والله غير كأملة + بدقعو شا اما ۳ 
ا اسپر ولا ددفعون عبر الف و سس هرس روسة 4 ا حسما ‌ و علمنا ان 
دومن لاقوافل اطرق »و آن نطعم اهلنا ورحالنا»وعندنا فمائل بك کرو ا 
حين جروءون ودأسوننا حبن دشعون . الانكليز. ضرورة با امین . 

قلأت ولو دفع لك الامام مشاهرة عل الانکلیز اتتر کهم و توالمه 7 

فاحاب على الفور : لا و الله . انا متعاهد والان‌کلیز فلا احلف , 
ون صل يقهم دانما . ای و الله . الااتنکلیر با امن دعقلو ن , ع م 

که ک عندم مال نعم م غير مسان »و السایون اخوان . ولکن 

القلب دعر ف الا شخ یا امین والسماسة لا دعر ف غير الضرورة . 

ان الحواشب مل الشو افم ٤‏ المعن وعسبر بکرهون الامام > لا 
لانه عدوم فى الحرب فقط أي في ضرورات السماسة » بل لا نه خصمهم 
کاک ف الاب 5 هو ريدي معي و سحو ل ۰ 


١‏ ۱( اي امام صیماه الامام ی ) ( اي ر ت دح (۳) اي عراب 
الضالم جبران الواشب شرقا (:) اي سلطان لج . 





ماوك العر ب 


وذعزا ا(سلطان تال للملة سا کرن له جس حدقا او و الضافة 
و اعامناه اون ستغرص با کر 1 للرحءل 6 ذلا كانه مد ره الق ام 3 
لمو دعنا تاه 9° وہنا هه أنه قىل بد لك إلا ار ی صماح الو لو م الما > 
بيدا كان المكارون و الخدم حملون دهشنا دل دعرنا لا فه منتهی 





الغراية . كنا مقبمين في جناح من القصر قبالة انام الذي ورن 
ار » وبمثنا الموش الذي كانت فه الركانب والخدم » فسمعنا بخْتة 
أن اناء من الفخار تكسر فيه > فظنا اله و 0 من السطح. ولكن اناء 
آخر تمه-رآناه برمی من الثافدة وم ثر الرامی-فاصاب احدالعساکر 
فرفم صو ته شاک 2 حفنة > ثم م فطعة اخری من الفخار حطمت بسن 
أقدام المغال »> فعلت الضحة في الحو ش وسعنا رحال بصحون : هم 
بطر دوننا ؛ عحلوا با ناس ؛ هذه ضيافة ابن مانع » عحلوا بالرحيل . 
خرچت وقسطنطین مسرعین فر کینا وسرنا نتقدم ال . نزلنا من 
الجبل الى السپل فالنپر وقلینا - آقول وقلی ولا أتهم رفيقي ‏ يماج 
حنقا ورعبا . ظننا اننا بعدنا عن الطر وعن ضادة صاحب السمو 
اطوشی عندما وصلئا الى النبر . ولکننا یل آن احتزناه مععنا اصواتاً 
تنادی : قفوا » قفو | ٠‏ فلم نقف » فاطلقوا اد داك السنادی طلقات 
متعددة » فقلت ار فقي : هوذا الخطر الد ی نتوقعه . دنت الساعة 
با قسطخطن ؛ قف و اشپر سلاحك . 
يعد فلمل قرب القو م ما فاا 2 حدم ااساطان حماون عل ر و و سوم 
الاطاق ومعم بضعة ء اک حاو و ! بالفطور ! اي باه . کنف 
نسافر قبل ان تفطر ؟ ر كيف تسافر قبل ان نودع السلطات الذي 
نهض با كرأ الوداع 1 
ساانام عن الفهار الذي رمرنا به؛فاخيرونا ان الاطانة » وهي في 


3 


الا مام خی 
خدرما رأتنا من على السطح في اة الرحبل » فنبضت کذلكگ با کرآمن 
أجانا .فارادت تنه ادم الذاعين ۴ الطایق الاسفل و ا أن سسا 
صو ممأ ۳ تر دنا من الذافلىة وحيها فر مهم بالفخار سف همهم لمنرضوا 
وسوا اما الطعام 5 الضمو ف 6 الوضوا لضو ف ۰ و القوهم الفطو ر م 
و اطلقو | الرصاص اذا کانوا لا سقفون . 

أ كثر الله ايتها السلطانة من فختارك »و حعلنا السئة فخارك .انك في 
الضيافة شاعرة الاغران ۳ البلاد العربية فريدة الزمان . و کف 
لا وانت السیف نی | کرام الضف . تضربن من احلنا الکسل » 
و تلحقمننا بالعسل . 

تروعین ایتبا اطوستة الالعسة ولا جوعین . قد كنت حديثنا 
و موصو ع اعحاینا حدی ۴ اة از دود “الى ددسی ا مره الب 
ماویه اول پلد من بلدان الزیود ۳" شمالي عدن ٠‏ 

دخاناها فى اصل ذال النهار وهی مثل المسمير مختيئة في اليل وراء 
الوادى الذى احتزناه . فشنف اذاننالما كنا مصعدين البها صوت کان 
وقعه جميلاً فى ذاك الوادي الموحش وفى تلك الساعة . فاستأنسنا به اا 
استتتاعٌ . اع دود الا مام قدنا ال المدينة والنظام. ولا رلا 
دند ي ده البرز ان ) الوق ( فح ق.ه فرحا ۳ باسم مر اش ۹ 

وكات فاتة الالطاف . فلا دنونا من القصر سعاالوسقی 





تت ا ب چچ م۳ 


١(‏ ) الزدوه يتتسبون الى زيد بن علي زنن العابدين ابن الحسين بن غلىي ابن أبي 
طالب رهم وان قالوا في المفرد زيدي لا يقولون ف ایهم زدددون بل زيود كأ لسم 
بریدون بذلك ان زیدا متسد في كل وأحد منهم ران امتهم امة الزيود . 

ملوك العرب ١‏ (۷) 


۷ 


ملوك العرب 

العسكرية تعزف نشيد اليمن الوطني ورأينا فرقة من الجزود النظامية 
مصطفة خارج السور لاستقماانا وعلى رأسها ضابط ترى : فترحلنا نرد 
السلام » ودخلنا المواية الى الحوش دان صفوف من العساکر السئر سلي 
الشعور » اللاسن القعصان و العم لم الصموغة بالشل » الساحن بالنادق 
والجنسات » وعندما وصانا یی الداب ب:قدمنا کاتب سر الامیر واثنان 
من ر حال “أوقفنا الحارس هناك ونادى بكامة حارسا آخغر داخل القصر 
فیعاء اطواب موّذناً بالدخول . 

دخلنا وکانت بداءة الرعب والکرب » صعدنا في درج لولي مظل » 
ذ كرتني درحاته بدرحات أفرم الکبر » کل و اد هنیا د 5ة»وعل کل 
د کةواحد او اثنان من‌ذوی الشعور الطو دلة» والشياب المنيلة » الى تفوح 
منها رائّحة السل الطري السائل کذ لك فیاحساممم ۲۲ کنت وانا اتامس 
طر ةا اقثل القلعة بل السحن فی ذاك القصر واتصور نفسی اسبرآ فه » 
فجاء الاضطراب مع التقزز يفسد علينا ببجة الاستقبال العسكري »2 
وما هى الا فاحة الکروت » فعندما وصلنا ای الطابی الاخیر او ففنا 
الرس ثانية امام باب صغير » ثم دخلئا قفاذا فحن فى غرفة صغيرة 
نوافذها مقفلة الا و احدة منبا » وهواژها وقد امتزج بالاخان کشف 
فاسد » و ارضها مفروسة بالقش واطشش »وایی حانب الاو م2 
انطان مائم پنضاء کبيرة » اصحاما جالسرن على الارض صفوفا 

(۱) هم يغمسون ثيايممالثيل ويليسونها قبل ان تنشف ليسيل الصباغعل احساهبي 
ويدخلبا فسد المسام هن الخلد ويقمبم حسب اعتقادهم من اليرد . وقد قيل لنا ان 
عساکر الامام و کثرن من اهل الممن بتنیلون لا اتقاء ابرد ببسل حداداً عى 


بالجداد لا سلون یام ۰ 


۹۸ 


الامام کی 
ملزو ره 6 و كلهم ف لك الساعة عصغون القات دل ز دوس "۷ وق 


(۱) ساعة القات عند اهل المفن مثل ساعة الشاي عند الانكليز ولکن القات 
غبر الثاي , القات مخدرهم وتبغهع ومسكرهم وهم يدمنونه أدمان الاوروييين الخر. 

قال شاع رهم العامي : 

زمرداً مقطف الاصحاب اوقاتا يصفو به العيش احيانا واوقاتا 

ا عاذلي عن حصول القات مت كمد لا نترك القات احماء وامواتا 


وقال في مد -ه الشاعر المتصوف : 


براك معر اج قلبي حن دده حبردل روعي الى اعلی ساواتي 

ان في القات على ما يظبر خاصة الحشيش الاولى اي الكيف » وشيئاً من خاصة 
الافدوت الخدرة 4 ودعص م ن السکرات ۳ یمه اافکر ۰ وبکلة اخری س 
يطرب النفس , ويخدر الحواس » ويشحذ الذهن ٠‏ بل يبعث ؛ على اعتقاد اهل البمن › 
فی صاحبه الاشاط فیقویه عل السپر والعمل في اللیل . قد حققت بدفسي انه یژرق » 
وعدت ف | عة ببوسة وافقداضا رگ الذم حفافاً وعقوصة مل الباوط فبطلب صاحيه 
| ۰۱۱ کی | ۴ ولک م احس دسی + سن الکیف اي ده النفس و شمه الفکر 
إلى غير الارهام الت تستحوذ علی الناس فتفعل بحکم التأثر الطویل التوارث فسل 
الحقائق الحسوسة . لل کون هد | NT‏ هی لان تأثيره ف من a)‏ مره غير 


تأشره فىمن يستعملونه دائيا؛ ويفضلونة على خبز بومیم . 


یسم الناس في اليمن ؛ من رجال وناء واولاد ومن اغنياء وفقراء + يا اورت 
القات - مخز تون . والتخزین هو أن مضع الارراق مضفا بطیثا طو یلا کما عضم 
بمض الامبر کمن التسغ » ومحفظونبا تزينة « اي کتلة »في الفم يترونها . ولكنهم 
لا ببصقون مثل الامبر کمن الا عندهما تذوب التخزينة فسصقون اذ ذاك في اناء من 
اللحاس ما تنقی منبا ونخزنون غبرها . ان مجلس القات لا يتم بغيد أباريق الماء 
و کژوس التحاس اممملة الشکل الشبمهة بالكؤوس الذهيية التي تستءمل في الکنائس 
وقت القداس . اما الاغرب من دلك اهل الممن لا دشربوثت قبوة البن بل 
يكثرون من قبوة قشر الین دشاو ذه کالشاي : تاره البابونج لطعمه دون 
سکر وهو عل ما اظن مد لانه بقارم بمض القاومة مفعول القات ويخفف من 
اضراره . لاريب فى ان القات مضر بالصحة والنسل . فمو يفقد الرء شهوة الاکل» 
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ماوك المری 


الزاوية عند منضدة صغيرة »الى حنسها مداعة » بين اكمة من الاوراق 
ورزمة من القات » رجحل صغبر المنكب والعمامة حاد النظر والاسان » 
ناصع انين والدان » قدمنا اله كاتب الاسرار » قمر فنا انه السند 
الا جد على ن الوزر امار حش الا مام ف او اء لعز : 

صافحناه وهو جالس كأنه احد ملوك اليمن فى الزمن الغا 
سعد 4 فاشار ال ور من السحادة حشر ذأ فيه دای سيين ها تین » و کان 
کل من أو لك الا حلاء احتر مین سنظر الا سوا را کا ره داتس أنْفسه 
عذرا من جر د النظر ) و ما اظن ار ظفر نا دشعا هن العطاف ٤‏ تلك 
العيون ولا فزئا بنظرة واحدة فمما سیء من الارتناح او التساهل . 

بعد ان سامنا على الامير قدمئا له کتاباً من القاضي عبدالله العرسشي 
و ش.ه دعر ده 5 طا و اما تاطف) ¢ الى السند ۹1 امین الرحانی 4 فظني 
و دفسد اسأب اطضم 1 ود ممل ألاقىون شلا ف مجاري الول 6 ولا دقو ي 
الیاه دل تصعفه , 

أن اس العامي ( Catha edulis‏ ( وهو نىت شمه بالبطن الا ال شحرته صغحرة»؛ 
وورفه ممل ورف العفص ۰ بررغة أهل السمن ق المساتین ١‏ مثل اسار السار وۈمهدو ده 
بأسعار غا اة ادا كان من انوع اند اي الر خص |لصقر الاو راق ّ هم دقطذو 4 
اخصانا ويرساونه الى المدن رزما ملفوفة بالحشيش الاخضر وهربوطة بقشر الشجرء ثم 
حون بارزم الى احالس ا ما لس القات » فف‌کو با و رمون بالقشر والشش 
والقضبان على الارض. ثم يبدأرن بالتخزین بعد ان یقفلوا الشابيك ویشملوا الداعات 
( التراحیل ) فتمسي الغرفة ی تلك الساعة کمقبی اطشاشین في دخانبا و كريونها ؛ 
وكالاصطبل في فرشا . 
طبقتین هن الناس ؛ السادة و هم ألذن بنتسیو له ا اخسن أر 01 اساسین م والعر ب 


وهم الملا حول »اندو متهم و الضر ۱ 


١ ٠. و‎ 


فسألني وا وله 


: هل الت حسني أو حسيني 7 


وقع السو ال على كالصاعقة » قعامل اخاطر منی لاول وهلة وعقل 
الاسان »فحالت ق دهني بل حرت کمحری‌البرق صور کلهاسرد تنذر 
بالملاء. أفلم ينذرنا الاتكليز بالخطر على السحبین ٩‏ افار حذرنا عرب 
عدن و طج من الزيود المتعصيين ؟ وها نحن في مجاس امبرهم وعامامّم 4 
وق فاعة ظامایا کظمات السحن او اسد » وروائحبا مثل نظرات 
اصحاب العمائم ذل احد » ولانزال والهدالله فى بداءة الرحلة ؛ وهل 
انت حسني او حسيني ؟ 

جارب بافتى . هل تکذت علی الامبر فتنتسب 4 ومااطدن وما 
ا سين في مل تلك الساعة ٩‏ اذ كر اي فی خس لظات غيرت ديني 
مس مرات » فکنت انتقل کالبرق من السن » الى مارورن ۰ الی 
امسن » ای درون . اما اذا | کتشف الامیر بعدئذ حققة دينك -- 
اصدقه بالخبر با رجل وللكن ‏ هل تعلن امام المع ال بدي الرهسب 
مارونيتك او مسمحيتك او دروشتك »قد يوقفونك قيأسرونك »2 
رجمونك الى مث حثت »هذا اشفا ما فى البلية.ومن جبة آخری 
اشد‌ها . ۱ 

حالت هذه الصور واسوّالات في نفسی » حرت مجری الکپرباه » 
و انا اثناءذالك اسبرخوف اشد من خو فى ساعة اطلی الحواسّب الرصاص 
لموقفو نا لافطور . وما خفت على اتی حوفي‌من تعرفل مسعاي - 
الفشل © من الرجوع الى عدن ماس ] با 57 و لکنه سديدانه » بعد 
ان غبرت فکری حمس هرات في چس حظات » فد ج علي فقات یا 
انا عربي يا حضرة الامير » احترم كل المذاهب الاسلامة ۱ 
العرب » و اتئل ls‏ في ممل 0 الو ثف دقول الشاعر 


ملوك العر ب 

ولكل دبع من ربوعك حرمة وهوى تغلغل في عم فوادي ۱ 

اظن ان الامير استحسن اطو اب او انه احسن امام العاماء المداراة. 
و کان من رحاله الذین استقبلونا خارج القصر دحل بش لقدومنا بشاشة 
الصديق قاهسنا القلب منه فی سلامه » و تبادلنا وایاه الثقة والولاء, فقال 
دعقب على جوا لي اطا الا مر : حضرته من سادات لمنان ۱ 

فد ت منه » بار اک الله فمه » شارة القدول والاقتناع وغير اللحددث 
دون ان يبعد كثيراً عن الدين . بدأ الامير على وهو قصيح اللساری 
مخطبة رأسها النبي والاسلام وذيلها او الك الذين يفسدونبالمدع الدين. 
یتقر بون حبا پامال او السبادة من الافر نج ویدنسون الشرف النبوي 
بالنداشين الاتكليزية . برالرن الكفار ويفتحوت هم حتی ابواب 
اطرمین ... الى ان قال : الامان بالل رأس الفلاح و الصلاح » واحماد 
ف سبيل الله وأحب على كل ملم سم اانه ۱ دق سمل من گاهد الملك 
حسین واولاده ٩‏ فی سسل الله 9 استغقر الله . 

فتصدی فسطنطن الدفاع عن اللك وقلت انا كامة اثيت ما قال 
الرفيقفي ما مختص برفضه المعاهدة مع الاتكليز. ثم قلت واذا اتوق الى 
المراء : قد بريد الامير ان يصلى المغرب . فاذن لنا بالانصراف وامر 
كاتب سره ورحاله ان يصحرونا الى المضيمف وبعتئوا باهرنا . صافحناه 
مودعين فل بقف آنا ولا وقف احد من الماماء ۰ نی حالس القات تقسل 
التر هات . 


(۱) کل مرة ادکر هذه [لحادثة اشکر صدیقی الشمخ فواد اطب صاحب هذا 


۱۰ 


هام ین 


الطيارات - الفاتحة - الامام - وادي الذهب - وادي غلان - نقمل 
المحرس ‏ ندد الاحمر - رااحین لان سيل بعداتث - ساحة 
الاستقيال - مو كب الزيود ‏ اسماعيل باسلامه عامل اب - مدينة 
قدعة عاامة ‏ وادي المرفد - شحر البن- نقيل سعاره - ثمائية الاف 
تدم فوق.البحر - قاع القل - برم - الرهائن - ذمار - امبر 
اش ان الوزر الثانی - خطبته الدهشة - « لا فسق في البلاد 
ولا ژنی » - والزانة - حدیث اطنود وشکواهم - رفقنا السید 
مد الغر ض‌من زیارتی الامام - البیوت في السمن وعسير- الوحشية 
و الاستقلال . 


مشنا من قصر الامیر الى فصر الضافة » بل ای فلعة اخری عالمة 
مظلمة » وکل السوت نی تلك ابات من السمن قلاع وحصون » فا نز لا 
ف الطانی الاعلی » في غرفة سقفها واط ونوافذها ضيقة صغيرة ضاق 
منها صدري »2 فبريت الى السطح ونصبت سريري هناك . 


اطع 


و كان كاتب سر الا مر الا دیب الترى » الدی ادرت بعض ماف 
من الاق اص والا ضطر اب » دحاو ل تسیکین خاطري وتسلدى كا قصه 
علمتا من قصص ا-.وانات الفترسة فی السمن الاسفل . فقلت له » وان 
اخس ان الحموان المسحون في" وفى تلك القلعة شتهی الفلاة : انا 
نروم الوصول ای احضرة الشريفة پاسرع ما یکن ونلتس من امیر 
انش » وان کان دلك لا بادای الضافة » آن دسپل امرنا فلسافر 

نم حاء‌ذانض و حراء ۳ زائرن وم اسول اقاری الامير بحمل 


ET 


ماوك العرب 

الينا هدية من القات . فاستقبلهم الر فسق فسطنطین وحدئبم وتناقش 
واباهم في موضوع الطائرات . ثقرأ عليها الفاتحة فتسقط كااطير المذيوم 
الى الارض . فأفحم القسطئطين » وبادر الى القات يكنشف فيه المقين . 
اما انا فاعتصمت بالسطم ايغي العزلة وافواء » فصحينى ذاك الفاضل 
الذي جعلنی من‌سادات لبنان» فشکا اي" امررا واسر آخری : لا شك 
ان حض < الا مام رجحل كير قدیر > و لکنه ظال رهق الرعمةبالضرائب 
المتعددة» ولا بنصف السنيين الشوافع في بلاده » ولا يحسن السياسة مع 
الانکلیز » فقد استنزل علی حنوده هول طاثرامم » و لا يفت المدارس 
في البلاد “ولا يعزل الظالمين من عماله مثل عامل هذا البلد » ولا حود 
۲ رزقه اش وهو الغ الا كبر ف السمن که 

مت تلك اللية وانا افكر بالسلاح الجديد اي الفاتحة ضد الطائرات 
وعأ عد ده الشافعي من سيئات حم الامام . علدت لیا غر سا عحسا ما 
ذ کرت منه عندما استفقت غبر اي کنت والامام محسی نطرفی طائرة 
صنعت ی انکلار | او کت علی حناحمها فاتحة القران » ونقشت على 
لواحها آباته السنات . فيأي سلاح يا ابن الوزير تحارب طائرة المؤمنين9 

سافرنا ی الیو م التالى عند الغروب را كمين الغال بدل الطائرات»؛ 
مصحويان جرس من جذود الام_ير المنسلة اثوايهم » المدهونة بالسمن 
شمورم ۰ فننا ی ضوء القمر ساعة عادت فيها الى الاحلام 6 وانا على 
ظهر الدابة سطران » سطر نائم وشطر بقظان » فکانت تدور الادض 
تحتي با فيها دمر بي الاشجار كأنما عرائس من الجن . وكنت اسمسع 
القسطنطن ينادينى فاظنه فى قارة واذا في اخرى ؛ ثم رنس القافلة : 
هرد د هي الطر دق » م احد انود : هداك الله ا مقدم ؛ فسخيل الى 


اللي 2 ارص غر دة الظل والسراب فقس اشباس تکل العر وة ۰ 


١3 7 


صلاح » فنزلنا هناك والتعب واطوع فننا بساوران النوم. فنام رفقاتي 
فى كن صغير لا بلق فی بلاد الله بغبر الواشی - ما رأیت اناساخشون 
البرد ممل اهل لمن با وت أنا ف الفلا عل سط یج ۳ الکن 
حليف الجوع عليئا . 

طر نا نرب شروی الشمس و سر تا ف ار ض حضی اء دقو ج من‌ادغاضا 
شوو من امل الاو دیة و احصمما 7 الممن الاسفل جر ی قمه لماه 6 
وبزرع ثلاث فى السنة الواحدة . رأينا الناس يحصدون عندما مررنا به 
ف سر بان "۳ 3 احتزنا وادی لان و شه رانا لاو ل هر ه لت 
التلغراف الذی بصل تعز صنعاء » وصعدنا من الوادى فى نشل " 
الرس الى رأسه فا شر فنا فيه على مسد مسج من السرول المزروعة مش 
ومن القمم اطضر و اطرد دون راك السمرول ۰ َه دحلا ف م نک گی 
7 ید الاجر 0 و ھی رقو من ار ار اء صخو رها تعلو از بعه اللاف 
ودم عن الجر 6 #حف اهر اء 6 ونرد المأء » و تعمددت حوا:ا الساتات 
والرياحين الى ذ کرق بعضها بلننان فرودا السلسان ودالگ البالسون > 
وفي تلك الادغال شحبرات من البطم والفار . 

عندما وصائا الى أعلى درجات ثقيل المحرس تراءى دا منها جيل 
“مدان ووراءه جيل حب أعلل وأبعد منه » واتكشف أمامئنا مشهد 
آخر هن السرول و امضاب E‏ و سطما ٤‏ عند مدر من سل آرعد ان » 

(۱)منمز روعات‌الیمن النطة واشعبر والذرة و الدخان و المدس و البطاطا والورس 


واطلبة والقات.( ۲)النقمل في اصطلاحمم‌هو العقبة او الطریق السالکةنی ابا لالعالية. 


۱ + ۵ 








ملو لگ العرب 


د ره اب القدعة ٠‏ اللي تتساوى 2 علو ها ووادی علان 6 لا نا بدا 


ف النزول السا فو ےنا بعد ساعتان الى ساحه تدعی عند اهل المدية 
ساحة الاستقيال » هناك يترجل المسافر اذا كان معروفا وينتظر قدوم 
الرحبین . 
ترحلنا طائءن » وکان قد تقدمنا احد الا کر بنمیء العسامل 

بقدو منا » فىتنا ننتظر «استقالا پلسق بنا» کا قال فمقنا رسول‌القاضی 
عبدالله العرسشّي . وما عتمت ان تحر كت الهوع وخرجت من المدينة » 

فشاهدنا عسکرأ زاحفاً المنا ومععنا اصوات الابواق والطبول اء 
العامل امعاععل باسلامه بل ورحاله » » محنده وخعه » وئوبته 
و اهاز 4 » دستقملنا ورحب با باس الا مام > ودود السلام ر کننا 
و انخرطنا انا ورفيقي في ذاك ابم الیل الپلل نحسب انفسنا في حل 
من الاحلام » او في مو کب من موا کب اعمان » واطنود مسترسلو 
الشعور » مكحاو العبو ن » الزينة عمائمهم بالورود واارحان » حولنا 
وامامتا بنشدون بصوت جل رهدب . 
با من مخالف آمر مولانا سس لا بد من يوم تراه 
لا بد من دوم يشدب الطفل فيه والطیر برسي فى ماه 

دخلا المدينة دخول الفان ونزلنا على الرحب والسمة فی ست من 

سوت العامل امراعیل » المشبور ق بلاد السمن» اعلاها واسفلیا»دکرمه 
و فضله و عدله ؛ فتمتمنا » بعد أيام من المشقة والشقاء » پنو اعم العسش 
وطيباته ومثاما اسرعنا من ماويه ابطأنا في اب » بلا حياء فى الخالين . 
.فحاءنا و من هنال برقدة من الامبر على . ن الوزير بقول فپا انه محز 
فراقنا فأخجلنا وعاد بنا الى ما كدنا ننساه من التأدب في الغرية . 

من حسنات اسماعيل باسلامه ازه لا طب ف ضو فه » ولا شاخر 


الاما يى 

يدينه » ولا هدد يلاد الکفار بالدمار . هو رجحل هادىء الخاطر “ 
ودام الخفس » غني كريم) ګبه جع من پشتغل في ادضه کا ول یبیج 
من ف حکمه . وهو حلاص للامام اخلاصاً لا شك الا مام ده ولا 
مخشی من تقلبه . انه المامل الوحند على ما عامت الذي لا يأخذ الامام 
رهمنة ۰ 4 وه بکون السدت ف تساهله ورحارة صدره انه سی 
حضرمي . وقد کون هذه الخلال من فطرته وصفاء ارومته . على ان 
احاسن الروحبة والذوقة مثل السئات تتغذى خصوصاً في الشرق 
بالمذاهب والاديان . ان اول رجل لمس هليه قليئا في اليمن هوسافعي» 
واول رجل اضافنا وم بسب الکفار هو شافعي . عل الى اظن ات 
امماعل باسلامه » ولو کان من عناد الاشحار » يظل فى فضائله اه 


قریماً من ال وال ماس ۳ 


حاءنا صماح الدوم الا يسام علننا و ده طاقة من ور دنسان‌قدمها 
وررت واناه دساتمنه الق تلو عم فآ من الثان انواعيبا ؛ تلك الى 


تصلح في الشمال وفى الجنوب » في المنطقة الباردة والمناطى عارج 
فر أدنا الز شون و الو ز > و العم > و العتت » والتفاح ¢ والر مان زأهمة 
. إليه ان اعرب امور 4 أقر مما 2 بعص الاحادين الى الحقمة 42 4 . فالامام 
گی ا ۳۳۹ کل مو ظف مه ع ن موظة ی حکومنه الکار االکیت والعسکر بیس » 
رهنه وأحدة é‏ ابنأ أو ابا او شیا عز بآ ۱ #مقمه ف حوزته كغالة أل لاص 
والوفاء ف التايعية 5 وه لاء الر ها ثن بت لاد الامام صل و یل ار رة الاف همم سب 
دق موت ق المدث إغتافة كل سل عن ۳۹ و هسقط زاش ٠‏ فتعلم اطکو ۳ 
بعص وار المعوض و دم الاخرین ( كفا له 5 و محباء المدينة محر وة اولان 


قبا ؛ 
۱ 


ملوك العر ت 

كلها زأاهرة أن هله الا سار لمو كا 2 امن الا سفل لا ان تلك 
المقعة من الارضص 2 دين اما تعلو حمسة الاف شم رم السحر فاا ۷ 
تبعد | کثر من عشر درحات عن خط الاستو اه 

اما مد نة اپ فسو رة» و هي وسخة ومزدحمة » تروق الناظر السا 
من اخارج وقط ۰ موتا من الجر واكثرها ژلایی طبقات تستخد م 
لبس في المديئة مدارس غير ما في المساجد لتعلم القرآن » ولس فا 
احد من الاطاء» ولا نقطة ولا حبة من الدواء ودکثر فها ادری 
وامی واکل القات . انیا كلما صعد نا ۴ اليون ری د التخزين » في 
از داد و صحهة السل ٤‏ نقص ظاهر و لا سا ق الاولاد . فان وشات 
la‏ | کش هن س او عر 2 او لا د ٩‏ واظور ما کم النعحو ل 
والأشدوب 3 و صعف الاعصات 

فلت ان إب جميلة من بعيد ٠‏ فالقادم اليها من ماويه او تعين براها 

السبل وحوله الربى كأنها حفئة من اللذاؤ على ساط اخضر » 

مفررشس 2 بر ۵ حشت ماه ۰ و القادم المها هن ترا م راها 4۱ على 
راس الجيل کصخر ن مر مج أو كبرج ف حر لر و , و ها ساحة وداع 
كا لها ساحة استقال . مشی معنا السها معاعیل باسلامه و معمته » وارفقنا 
الى دمار بنلائن من احنود النظا هه 4 علی راسم ضائط ترك . قسر بأ 
بيعل اسر اة دو مال ف دهم ضبا مه وحن ر بداد علد ارس 


كلا داو صا ۽ 5 
ال و خص] و امد زا فيه ه لاول ه مر شحر اون الذي متیر ف ورقه 


۱۲۰۸ 


لاسام تخي 


غضة من العنب والوز » حري نی ظلافا مىاه النهر الدي یتدفی من 
حب مماره . وندأنا بعد الظبر تصعد في تقيل ذاك الجبل » وهو 
اعلى نقسل فى الحن فوضلما الى وسطه عند الغروب © ودنا رلك الل لة 
فِ ور رة تدعى المتزله . 
ولا وصلنا ای رأس التقمل نی الموم التالي كانت الریاح شديدة ؛ 
وامواء » عل حو الشمس » بارداً » فشعرت پالبرد لاول مرة في 
السمن . ولا عرو کنا قل علو زا ع ن الببحر ا نة الاف ود م اي علو ظور 
القضسب ۴۱ لمثان . دمن الک الذروة اماد اد هش المبعسة »6 رانا 
وا اماما وبا فاع اقل واف نون هیده ظذار 5 التي كانت 
مشهورة ف العبد الجيري يقصورها وحصونما . ارب داك القاع في 
مزروعاته التنوعة » ویقاعه احصودة » لشبه بطنافس خضر "وصفر 
و دص و مر تلا العين حه والخفس مدر وو[ .انه ما اليه سيولا مععد ان 
ا قا 8 السب ل من منطقة بار ده ان ما رب دو هن سمل الا توا 
اما استقباثا ی رم الى كانت تدعمى مر به ف عېد عير فقد کان 
ممل ا ستقبالا ق اب » وذا مظبر » فوق داك › :قر يك . ذلك جرج 
ألا واتنا او لاد ا ار یه ممع سکم الفقمه فاصطفو | الى دالب الطريق 6 
دنشدون وعالورن مرسين . ما فهمت من النشد غير. اة فصر اله 
لسن » رسول ابر الا مان . ولکنی امت ات للاولاد م من 
الرهائن عند الامام . أنه نع عسكري فاس سيد نك بل حکم 
(۱) لا زال ف ظفار أثار حميرية رأينا من شكابا الى الذهمية والتاثيل الر خام 
عند احد التحار في عدن وكان فيها من قصور اليمن ااشپورة کو کبان وبینون 
و سلدبن ۳ 





ملوك العرب 

اشتیاه وارتباب . فلا عحب اذا اخلض العال ارئلسیم الا كبر و لکل 
واحد ولده عنده أو اخ أو قريب غزيز . 

سألنا صاحب مسرة ف الطریق : هل عندع حلب . فقال : 
لا غنم عندنا ولا هر ولا معری . ولو كان عندنا فلاس من برعاها . 
شباینا ی عسكر الامام » واولادنا هاربون من التحنند » والعمال 
احدوا اغنامنا لها ز کة وضرالب لمست الال. 

ولكننا عندما وصلئا الى ذمار قابلنا امير اليش فما ابن الوزر 
الثاني » السند عبدالله ۲ » صنو أبن عمه فى ماوبه » مععناه یقول : هذه 
بلادنا وهي بفضل حضرة الامام بلاد العدل والدن والصدق والوفاء 
اطع الکامل العادل تراه عندنا نی الیمن»فلا مر ولا فسق ولازنی» 
ولا فتل ولا سرفة » ولا رباء ولا رشوة ولا اعتصاب . كل ذللك لاننا 
محافظون على دیننا » عاماون بکتات ال » ماهد ون في سلیله تمال. . 
5 ثم قال: نحن نقول 0 وغيرنا بقولون ولا يفعلون» أو و آم ۷ 
الحق ويفعلون الباطل . العرب کذ"ابون ساقطون » بفضلون مال 
الا جانب على اط اد في 1 الله . نحن حاربنا الاتراك مراراً» وحاهدنا 
الكفار الخونة فى تهامة » وسنحارب كل من محاول اختلاس فتر من 
ارضنا او هضم ذرة من حقوقنا ٠‏ سنحارب حتى الموت. تارب > واذا 
غلمنا نتقهقر . حارپ و نرجم الى |( الشمال » ارب و نعتصم باسال » 
ارب ونلجأ الى الصحراء . واذا لم يبق لنا غير موطى ٠‏ الاقدام غاري 

ی ألموت مؤمنين بالله ؛ واثقن بر حمته » وطبدي الامل لعونه . و لاذا 

لا يعمل كذ لك ساثر العرب ؟ ابن فيصل اليوم ؟ ْ 

(۱) عبداه ن الوزر هو الذي تزعم لاتقلاب الذي اودى بالامام 
سنة ۱٩۹6۸‏ - الناشر . 


١٠ 


الامام يحى 


قانا : عر بق العر ای » منك المراق . 

فقال : وای خير وای شرف في ملك عر لى زمامه بيد الانکلیز 2 
لكان احسن فيصل لو ذهب الى ان سعود لنصاح ينه وبيناسيه الحسين. 
الملك ح-ين ! ان قلامة ظفر الا مام واله خبر منه . با للعار ! ایفتح 
ايؤاب الکمة لانصاری الکفار 2 

حاولنا اصلاح ظن الامیر في ما آشسم عن اللك حسین . وانا اعم 
اله لم بأذن امسبحین بالاخول ای مکة . فا هدأت تأکداتنا 
من ثورة غضه . 

الوب کذایون سافطون حون الال . وفد بصرون بعدئذ ان 
سُاء اله مثل اهل السمن. هذا اذا اقتدی امرارمم عولانا الا مام‌واخذوا 
من احکامه مثالا لاحکامهم . فتطبر البلاد کلپا من الفستی والفحور » 
من الزنی و ار » من الریاء والرسوة کا تطهر المن . 

و كان الو فق وسطنطين قد رمقنى لظر ة فیمت معناها عندما د کر 
الامیر نی مطلع حدینه الفسق والزنی ثم عند ذ كره ذلك ثانية هم 
رفقي بالکلام شنعته باشارة من بدي » فلامنی عندما خرعنا من‌امجلس 
لا فی حلت دون حوابه. وما حو ابه اضحکنی من الامبر ما غاظالقسطنطن 
د لك لو نا في احدی اللسالی السابقة »حاءعت الامر 1 التى طيخت لنا الععشاء » 
والذساء في لسمن ارج المدن الكميرة سافرات »© تعر ص ناسا غلشا 
یمن فسطان من الشت . وقد قال لا اعد العساکر بعد ان خرحنا من 
ذمار : لولا رف.قم السيد لكانت النساء تجمئم من كل ممسرة ۲۱ 
(۱) آن بش الافاضل ن‌الیمن وخارجه أغرا عل باللائمة لذ كري‌هذا أطافث. 


في لم يلوموا لاني نقلت كلام ابن الوزير الامير عبدالل ؟ - لا فسق ولا زثى في 
اليمن ! أيبغون الحقائق التي تدغدغ تقراهم دون سواها”على الكاتب ان يصدققراءه 


۱۱ 


ملوك العرب 

> کل قطر من الافطار العربة افتح الاذن دام #سم الناس‎ eS 
> فاسمم الشریف والدوي » و امتال والندي » والتاحر والسیاسی‎ 
فأدون احاديثهم دون رأي ی فمپا اذ ذاك ابدیه . والي اساألك اما‎ 
القاری, » وانا اسار کك الاث فى ما سععت وشاهدت » آن ترحی:‎ 
رأيك كذلك الى ان تسمع الحديث كله ان كان عن الامام يحيى او‎ 
عن سواه . وها قد اسمعتك كلام ابناء الوزير وم من کبار رحال‎ 
الا مام‎ 


و عل دی صاحب تم 6 2 هو كن لصو در 1 ضرائت الاهام . واليك 


) و دد دث أجلم الشوافع العقلاء و ام باطذ] اعد او الا مام م( 


الآن حديث من #ارب اتعزيز'وقديد حم الامام . 

كأن لى حرسنا حندي امه امد ٤‏ حارب على صغر سنه > ف ثلاثة 
حروب هع الطلمات 2 طر اباس الغرب 1 هم الانكلز ف امند 6 و هم 
ارك فى السمن . قال احمد : أخذت خدعة من عدن . قبل لى ان في 
الغرب ۳۳۹ رهن الاتر ال والبکذار فر کست الماحر ة وت ف طر ابلس 
وبعد ان صرت فى عسحر الطليان عرفت الهم مخاريوت الا تراك 
المسامين . و لکنمم 
معامة حسنة »> فحاريت واستغفرت الله » الطلمان احسن من الاتراك» 

و ادسن من الا تكليز الذن كاذو | دقتلو نا بالشغل و النظام اما الاتر الک 
ولا ۳ تب و لکنمم ا دد شعو ن مدل الطاءان 9 39 ۳ افند ی 
اقرب دي لسپمس کات ھا 05 لا مال ۹ و نظام ع( و لطيف 


اعطونى مألا واسمع ولي الکلام الاطيف 3 وعاملونی 


ابر ق کل سیء . اما ا اد 1 نفسه فرو عادي ف اي بد من بلاد الناس ولو لا 
خطبة الامسر دا ا کان له فی الر حل مکان ولک آسف لاني دققت في التسجيل 
فذكرت اسه البلد والبيت ( في الطبعة الاول ) رعرضت اار أة للاهانة ۰ الي اعتذر 
اليك ايتبا المجدلية اليانية واسأل الله لك الخير وااسلامة في كل حال . 


11۲ 


الامام حى 

کلام . اما حضرة الا مام فهو رجل عظم » رحل صالح عادل عزوم . 
3 ماله طیاعون بشتپون دابا الفلوس.., قسمتنا خسة ريألات في 
الشیر - عندما بدفمونها . و لکنمم یرو ف البلاة من طرف الى 
"طرف ولس في قمصنا بغشة ‏ اي فرش - واحد . والاهای لا 
بحمو ننا امم بدقعو ن ضرائب کثبرة » و 9 بطعمو تا ولا بو آوو تن 
الا اذا دفعتا . وهاذا لدف عاق هذه القمحص سي ء فضا لبر یی 
انبا فارغة - وئنها با افندی انا والله دفعته . وبحب ان ادفم ابضا ا 
السل لأ جلری من البرد. والقات ۶ من بدفع من القات ۱ نحن ثي الممن 
فقر اء » وح الامام بز رد ا فق ا 

وكان معنا ولد لا يتحاوز لافس عقيرة وهر متزوج فا :ان 
زوحتك (ففرقم اصابعه وهو بشير اشسارة منية لطيفة و قال : هي هناك 
وراء الكل وهو ۰ بزرها ملك مار و ور اعود الا و الله حمی اصال 
ي حدمي ظلط» فقال احد رفاقه : مسكىنة قوت ولا تراك . 

و قال شر یه بمضاء ظننته تحار ز ان : لا و النمي [ لا از ال 
فى الثلاثين . اما هذا الشيب فیو من هنا واشار الى قلبه وسكت . 
ثم راحوا كلهم » ويد الواحد فى بد الآخر » يعدون ويتشدون : 

با الله اليوم فر سم وفك العسر 
يا مفرج على النفس في ضماقما ۱ 

يدل العيس يكل السسر 
وفتدّح ابواب قطال '"' غلاقها 
کف فو م حوار'"ا وفوم آخر 


e 





(۱) في ضيقما (؟) قد طال (+) محاصر . 
ملوك العرب ۱ (۸) 


YT 


ماوك العر ب 
فى المقاءل ) على شرب آذما كها . 
ار عر یا يتكت.ون في امور مل عرب السمن وخصوصا 
الژ بود ٠‏ ولكنهم اذا ستحت الفرص ووثقوا من ن محمد لهم يحبر ورف »© 
ففصحون وصدقون . و السمد والاعر ای وراد من هسذا القسل . 
ارفقنا امير اليش في ذمار باحد السادة ١‏ کراماً او استعلاما» لا فرتی» 
فکان ر کب بعد اع ن اطنود»و لا يقترب منم الا ام را او تاهیا ما وظل 
في الو مالاول عدا أ كذلك عني . فما کان دنا من الکلام الا السلام . 
و لکنه ف اليوم الثالي سألنى همس] ان اطلعه السر ر د 
فى قنمئة أ(« ترموس » اله ني كانت معي . فاخبرته درست الشکل في 
از زجاج المزدوج الخال من افواء. فدهش وال : الافرنم اصیحاب 
عقول ‏ عقول ذكمة . ٠‏ وهم يستحد موتها دای ف کل سي ء ٠‏ وحن لا 
نستخدم عقو لنا الا نی اطروپ .سأسافر بوم) ما ان شاء الله . سأخرج 
من امن متذكراً ... ۰ اهل امن با امین بغارور:. ود على دینم > 
و بظنو ن ان لس حارج بلادهم غير الکفر والکفار . ولک: ی سس أسافر 
ان شاء الله وان کفرت ۱ 
اي لسمد تمد آن اعطمه عنوانی فكتيته فى ورقة فأخذهار خيأها 
ی طة من طمات عمامته اا لسضاء و فال ستمقی سراً بستنا . وعنده 4 
۳ صنعاء أنت تنزل ضفاً على حضرة ة الامام “وانا اذهب الى بيى 
تقایل بعد ذلك » و لا از و م . 
دفي المو ءالما ث اقترب مني واا اطي فقأل :مأأ لذي لكيه فى 
دفر (فقلت » و کنت خلال السفر قد سألته عن اء يعض اللمماتات 
والازهار : ما اعاستني به . فقال :وما الفاندة من کتابة اسماء الاز هار 


۱) جمع مقیل . 


۱۷۱ ۶ 


الامام کي 


۲ الاسحار و اطحار ؟ فقلت : قد م معر فتهأ من محیء بعدي . فاقتنم 
ظاهراً ثم قال : هوذا البوم الثالث وانا رفيقك » آفتأذن بسوال ۱ 
فقلت : نعم بعد ان تحب سوّای . هل انت مسافر الى صنماء لشغل 
خاص يك اوبأمر من امير الج.ش9فاجاب: لى حاجة في صنعاء و لکنی 
لولاك ما حئتها اليوم .. ارسلئى الامير رفة) حياً واكراماً.وما قصدك 
با امین من زيارتك الممن ؟ 
١‏ مشاهدة الملاد وتألئف حكتاب فيها وفي اهلپا . 

وهناك مقاصد اخرى . 

- نعم » اراك حيث كان اجدادكم منذ الف سنة » وسأقول هذا ٠‏ 
لضرة الامام فعسى ان يسعى في ما يدفم الى الامام.فيفتح المدارس 
في الملاد و ود سبدل العلم 1 التعلم ۱ 

العام ناهى ١١‏ ولا ريب في ذلك . اذا من رأيك»واقسم يالله و مك د 
الشمس الغاربة انى صديقك . فقل لي هل يطمع الاتكليز ببلادنا . 

لااعم . قد ا كذب اذا قلت لا » وقدا كذب اذا قلت نعم . 

د الست و سول الان‌کلیز الی الا مام 0 

لا ؛حتى ولا رسول اي دولة من الدول .لا ناقة لي في السياسة 
ولاجمل. ولكني اقول لك اني اخو العرب » وصديق العرب» واشتهي 
ان ارام عا في اتلاف بعضمم مع بعض ٠‏ اشتبي ان ارى الامراء 
ساعین فى سيل الوحدة العرلية وتعز يزها . 

0 ناهي ولعي کف تتم الوحدة ؟ اعم ان الامام رجل عظم » 


البلاد العرنية. كلها بإسرها . 





ماو ل العر ب 

555 فل کون الامام رحلیا وان ددد تما لسحتمنم الامر اهر ستفقو | 
على ذلك , 

- ولكن كنف مغو ن و اي ومن يدعوهم 7 

با حضرة السید > قلت وانت الضادق آن عندی رسا اياغيما] 
الامام .قلو اطلعتلث انت عی‌کل شیء فماذا احتفظ للحضرة الشريفة 9 

ابم السند و فال كلام كم ولکني انا اطلمك على م 
۷ عم ال ده . شکوت دو تنا الضصقة ¢ و سقو قها الواطمة و نو افذ‌ها 
الصغيرة .فلو سحت في عسير لوجدت الببوت هناك اضق واظلم . 
اتعرف السيب(لا يزال أهل اليمن وعسیر وحشین » لا یثق الو احد 
منهم پاخبه » ولا ير كن اليه . حياتمم خوف دائم واضطراپ, ذا 
امون ذى تسار و بادر ای يد فوته فو ضعها دكن امہ و را المه 5 
هم كالبو انات البرية مخشون كل من يدنؤ منهم . وفي اليمن »قد رأيت 
بسنك الناس کامم مساخون ؛ و كلهم بقاتلون ¢ و تون لامر طقف ۰ 
نحن نغار على حقوفنا . ما قدمة هذا؟ ‏ واشلى بيده فنجان القبوة ‏ 
و لکنه 8 8 هو حقي ۴ قادا احد نه می “اغتصته »وما عت احتحاجي 
افاتلك » اسل عاك هد ه الجنسية» اذحك , هده طر دقتنا في‌السمن .و اذا 
خدث قتال نين بيتين في هذه القرية مثلا ينضى أهلباوقد انقسموا حزبين 
الى المتقاتلن › واشت في القر ه نار ار ب » و عند ما تَنطة ى 42 نّساء أون 
وما السیب في القتال بن فلان وفلان 9 نقاتلون اولأ ثم يستغادون . 
هده طر قدا في ال ٠‏ ممن ٤‏ محازت حتی اهلنا , فاذا کات فده حال بعضنا 
هم دعض کر تکون خالنا فع الا جاتب 

فقلت : دهل في اليمن ناس پشتهون رجوع الاتراگ 7 


١١5 


ام كني 
- وهل في اليمن اناس من الباطنيين ؟ 
_ کان منهم طائفة فافنناهم پالسیف ۰ 
أهذه هي طریقتع فى الممن 9 
نعم يا امین .. بغار اهل اليمن على بلادهم 6 يغارون على حريبم . 
لا حق فی اللاد لغبر اهلا . وتابی الشر کة فمپا کا نأباها في اطرم » 
فنحاري ليل الشرف » و نجارب للم الوطن . 


ملوك العرب 
صمعاء السمن 
وعلان - حزیز - البق ااطري - جیل لقم - صتعاء.-- جمال الاسیا, 
و جاها - جیل عشار - جیل ]نس - ممادن الفضة والطلقی - نشید 
لبنان -- طباخ متمدن - الام السيد علي زباره ‏ القاضي عبداش 
العمر ني - الطواف ف المديئة ت الطندسة العر دمة في الیتام - الاحیاء 
درحات - احرة السوت - أسعار لو ازم | امیش « وهم مسسم داك 
دشکون ) سمه دصار صزماء وفع ساره ب اخضرة ل وة سس المظلة 
الامام . 
من يم وصانا الى حزيز»اارحلة الاخيرة في رحلة مشقام! تنسی ااسافر 
ما فیپا من السنات و الستغربات و لکن آثر الشقات زول فتعود 
الحسئنات الى مقامها فى الذا کرة دق الفوژاد . اي وانا اکتب الات 
سم مم واستا اس رار داد ذ کر ها ۰ كأنى ٤‏ ر له اخرىق الى صنعاء > 
لا مشقة فا ولا عناء , 
دتعا الال السادقة في وعلان ) وهى قردة صعير على هاوه -جسة کسر 
1 من منوا ء و خر نا هس | باكرا فا ست دار د يل 26 لغري 
مدْله فی الارجة اخامسة عشرة عرضاً و لکننا اصبحنا کذ لک نیءاو بدنو 
من عشرة 1لا فقدم فو ق البحر "هذا هو السب فىانتقالناتلكالساعة 


. هذه قداسات العا في حبال السمن بالاد ام الانكلىزية‎ )١( 

۵ ۱۰۰ جيل ساره ۰ ۵ ٩‏ جمل دقار قماله ۰ ۷ مديئة أب 
۰ بر م ٠‏ 56 لا ذمار ء ع ۵ ۷ صنعاء 
۰ بوعلن ۰م ماخ ۰ جيل شام 


۱۱۸ 


الامام کی 
ای طقس اشه بطقس الشال : علی آن القسن » فس اليمن ۷ لیر 
دقر ن صعبر من در ونما الد ھہہة ا لاحم مب فتد مس دأ 6 2 م ما 6 
ورسل ار ازه فسأ 1 

٠‏ وصلنا الى حزبز و ما هي الا رضوة بوت ومعسرة » ساعة الضحى 
فجاسناهر 5 منالشمس في فيءحائط ذتناول الفطور .وكان مما قام حو لنا 
من اال اثذان شبيران نما منبتان وماوران . ها پنو مطر غرب] » 
وفة احسن ما بزرع فى السن من الت د كم شمالاً » وفى ظله اكبر 
وامل مل دة ف السمن دل 2 سره رة العر ده تیا 

و ما هی ی الا ساعة دعل ار عا تامن من حر بزحمی ترأءت e‏ دن 
لذي پترجرج کالزئتی في ابماف الشفتاف من الحواء .بسنا نحن ندنو من 
لقم الذي اصح على عمننا » اذ بدت لنا المدينة نفسها وهي محاطةبالمال 
تند شرقاً وغرب) » كأعا وهى كلما بيضاءء سلسلة منالتلال الكاسبة؛ 
ف سهل دهبي منقطع الاخضراد . 

اننا فشر دو مأنی‌الشقات و هل ستعاء تنسيك اضعا فا .أي صذعاء » 
مک | التاریخ یکنت ما مکة الز مان »و مك ل العام فكت دو ما 
ریه الم رفان» و مایا با از سا ساطبر فکنت ملك 8 5 ان واطان. اجل 6 
فج» ۱ ن لملة٤‏ وف الد اکتا وا حانب لکتا دب توق سم رف ضعبل 0 
تغلعانا ف سر ادیات ۰ و و وفنا یرل 0 6 طفن حول فصو رگ » 
و “معنا اأشعر اء نشد ون الشعر ف دوك . و الوم » و مطتنا عبر الخال» 

اميم ۳۹ - صفدة ۸ ۱۱ 
تیال | مد اک البرد مد المأء في صنعاء وقد سقط لشلج‌في ذمار لاول هر ة في حيأة 
من شاهدوه في شیاه ستة ۱۳۶۰ س ۱۵۹۲۳ ) منثة رحلتنا . 
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ملوك العرب 


نشاهد ما شبت القال » رجقق ق الامال . هذه بوتك العالمة وقصور * 
الشاهقة فما كذب التاريخ . و هذا مالك ااطسعي وجاك العربى فا 
کذب الشعر . و فی خزاننگ الکتب النفسة و امطو طات فا کذب الم . 
و هل ه کنو زو سحر فصو رگ و سحر لاس اء فبك في کذبت الا ساطبر . 

كنا ذظنها امماء ايتدع_ا الشعراء لعرا' س ان واتشال . ولکنها من 
المقرقة في أعلى مکان . أفها صعدنا واباك اما القادیء ی نقل السسان : 
واجئزنا وادي محلان » وتنا في يريم ووعلان» وتقمّلنا في ظل بعدان » 
وها #ن نشرف على فصر غمدارب . 

اجل ان صنماء نی محاسنبا لا مخسب للزاثر املا . و کاما دثوت منبا» 
وهر عکس القيقة نی اکثر للدن » ازداه رونقها وازه‌اد اعحايك ما. 
هي في مقا مها ااطبيمي فریدة عحببة ۰ فمها امواء اعذب من الاء » و الاء 
اصفی هم من الا » والساء ہل من حل الشعراء ٠‏ وفسها البرد » و ود 
علت تسعة الااف قدم عن البحر ستحل لقرا من خسط الاستواء 
دفمًا . وهي قامة في قاع سنحان » تزينها من.جبة الروضة وفهها المساتين 
والكروم » ومن حبة اخرى الحوطة وفيها السواق والطواحين شم 
تخبط بها الجبالدون ان تقصر ارجاءها . اقربما الما عصر وهو بظال 
المروج فى الاصیل » و لقم الذي نري منه المساه الى المدينة و تحمل 
الشس من فوقه ومیض الزجاج - تلفراف الرابا - الذي بنقل او امر 
الا مام من فنة ی اخری . وهذا عشار و شمه الر خام و الرمر . و دا 
آنس في انوب و -عوان دونه شرفا وفپما معادن الطلتی . وهناله 
رضر اض و فبه معدن الفضة . وهئالك سام شل بغر ب و ف.ه من 
امحار ة الكرعة الجزع والعقيق . 

وصلنا الى صنماء الظهر فلاقانا على مسافة ميل خارج السور رجال 


١” ٠ 


أ مام £ 


الا مام ولل من جنوده . وسر تافی مو کب ألفناد و ما مللئاة لآن.. 
و الزامل »> ؛ نشد الزدود a‏ ى ا انسلة راقنا حدا.و کنا کل 
مرة بقفون فىه عند القرار الغریب الرهمب تمثلوم علي العدو زاسفین » 
ویجره ازامل غ غالین منتصرینو ۰ 
سرشا عل مور ۲۷ ا السحر 
له مغدرة "۳" ما قمرها هاسل 0 
و اصیح الصیح وحدما e‏ راس التقمل 
فنحور ۲۲ العدی غارسین الفتمل 
نعقر حوادهم مثل عقر البقر 
مارو ا وهم مزحون فرو ابو ابة عدن املة اهندسة والبثاء والى 
جانیها خارج السور نکنة کبرة شدها الترك . شم حول السور غ فرب 
اي بوایة اخری » افضت نا الی ساحه قسبحه تن صنعاه راطي 
الحديد مئها الذي يدعى بير العرب . هناك معمنا. وشساهد نا في مظاهر 
الاستقمال المانمة مشبدأً آخر كان له في لبنان مشل . الا وهو 
المشوبش* » الذي ددعى في الیمن « الد وشن » فشرع بسع 
هر موی ۳ صما آنا قمه ندرات وغنسات حمءت دبن رديه اططات 
والنشمد » عامنا منها اننا نوز شمش الکال » وهمر الفضل و بل 1 
وغيرها من آنات الخال . 
و عندما وصلنا ال دبر ی اي ا ي الدي سكنه أغدماءصنعاء 
و فبه قصور الا متام ومر كز الحكومة› و ۳ المت الد ي افیا 
بعد ثذ فنه عندان الشرارة» کان اشبال في الانتقال الى لمنان والى الشام 





(۱) نهر ممروف. (۲) وقت. (۳) مظاة. (؛ ) ما هل فیبا قمر. (ه) نجن. 
)١(‏ في تحور . 
E‏ 


ملوك العرب 


1 و ۴ لمست صعبر و لکنه الدوق واسباب 0 ٠‏ ر دهه 
وا > وقوه تتدلى اعصان الشمش ا برد فسهأ قري 
والسون » وتتللاً خلاا الشمس فتکلل حبال الاء التصاعذمن البر 25 
ينا رحراحا ۱ 

امأ سر ورا الا کر ف المو م الاول ففی مایده 4 على طاولة کت 
الشمشة » عمد الشاذرو ان » بادرنا اسب وعو ننا لا تصدق ان الکر سي 
کرس »وان فى ابدینا الشو کة و السکن » وان ما نا کل فد طیخه 
طماخ میدن 6 وان بالغ إلا بازير 4 سانا | وحن في دا انعم عن النعم 
الاخر - امام : فقام اليد على زاره " و هو و رار المالمة وودکل 
الضافة عند الام مام :ایام دو م و صولکم لا موز .و لکن عرفت في 
الوم الاي سل ما ررت ارام 3 الذي ار سلتا م2 دو بان ید ی ا مه ) 
أن للتأجيل 2 ۳۹ ش.ه ۳ سل على دوق السك على و اط فه , فقد بعت 
هد صا حب الام ا بتنضفه و اعداده ا انا و حد با هھ 

ثم عرفت في الموم الثالث ان السمب الاول ف ىذلك هو التحذر من 
احتّاعنا الناس وعاد نهم وذلك ع تا هر اضر ة الاما رة الشر بفة الى 
کاذت يوم وصولنا متغيبة في الشهال لتحسم خلافا بين اطواسد وعبال 
سر كو لاھ استفحل أمره وه شل إما في الطر بق ان دعص ر 5و ساء لاا ال 
کنو «فأرضون لسید الا در دسي لمنضمو | ال و مصرو ه عل |“ ر دو د ۴ 
ول أخبر الام 1 رد و منا نس الا تقابل احداً من الاس ۹ ل e‏ ۱ 
العمر ی وهو رد KE‏ ۲ ا صر نه ور را 
رل ده ۲ ناه على حادب کار من الفضل والاتضاع ( و من المكمة 
۱ 


الامام ی 

والتساهل ‏ فحملنا زبارته علی القابلة بینه وین او لك الشححین امراء 
اأح.ش وشكرنا الله ان فى رجال الامام من ينظرون الى الامور من 
وجبة عالمة حديثة » زیحسنون الرأی والوازنة . 
سألنا زائرناعن زميله القاضي عبداله العرشي فاجنناه ما لعلرفقال. 
له سنة فى عدن ول یفعل سا ( ای في اداه مع الا نکلیز خصوص 
الدیدة ) وسالناه نحن عن تال البکومة والسیب فی الرهائن فقال : 
النقص موخود وبعض اخلل . و لکنا نشحة غيرة اخطأت السسل . 
الشافعي والزيدي البوم متساوبان ۰ وحضرة الامام عالم عادل > سندید 
الرأي » ممح الذاق » قويم الخطة » لا يعرف هن ي أقامة افق غيرالشرع . 
ولا بفرق دین الکبر و الصغیر او بين الزيدي والشافعي . ولکن هناك 
بعض الذین بغالون ولا يعقلون . نياتهم حدنة اما غيرتهم فقد اخطأت 
کا قلت السمل ..٠‏ نعم حضرة الامتام بضبط الامور بمد شدیدة . 
ولا ذلك )ا كنت ترى العدل والامن والاقبال فی انحاء الملاد کلپا > 
الا فی الا طر اف حدث فعض الاضطراب لايزال موجوداً , 

كانت هذه من القاضي عندالل اولى الزبارات و آخرها اثناه غسة 
5 » وما عاءنا السنب في ذلك . الا اننا کدا راغمن‌في‌مقابلترجل 

خر کان معنا كتاب توصة اله فاستادنا الد عل زباره فقال : حننا 
5 الاماء ۱ وراح ,دات بوم خادمنا ال الدنة فاد بحدث يم ماهد 
ذمها من الا لب والغر اب فاستادنا اأسد علا ييارتما بين نحن م ننتظر 
رجوع الحضرة الششريفة » فما اذن بغبر الطواف يول السور 4 واز سل 
معنا شرطيين وأحد الموظفين : مشينا في طريق وأسعة بين القول 


المزروغة والسور الكمير المينى م من ع الث والطين» ووقفنا بعد نصمساعة 
عند بوابة الشام › اي بوابة الشهال » فتياحت Lisa‏ وف والتود 


۱۳ 


ملوك العر ب 


و كذت قد الم ان ندجل المدنة وكانوا فد ملو لمشي في الشمس 
على ما اظن . فاسفر المح عن اجابة طلي شر ط ان لا بع السمد علي 
بد لک . دخلنا ادر و ۶ تعاهدنا على ان د كم الخير وحلنا ق أجماء 
السکن بنها دون اسوای التحارة . 

ان صنماء مذينة عرببة صافبة روحاً وشکلا »اسواقها مثل اسواق 
جده غير مرصوفة و لکنها او سم وانظف . أما بوتا العالية » وبعضبا 
مست طقات »؛ فينازها امل هندسة واکثر اتقان) لان الاسلوب العریی 
فپا لاشو به سيء اجنی هندي او اورویی.وهی منتباطجارةالسضاء 
والسو داء ویعضها بالاتجر و البض بالین » وبين كل طابق والاخر زنار 
من ابص الابض النقوش ابشکال هندسية» وفوق کل نافذة کوة فا 
لوح من الرمر پبکاد یکون کالزجاح رققا سفافا . ولکنه امتن من 
انمع واحمل , . ومناك نی الطابق الاخیر لا کثر السوت غرفة و اعدة 

ي غالبا مطلقة من جما تيا الاربع تشرف على المديئة وتدعى الماظرة » 

لستخد ما الباس للاستقمال والقياولة فيفر شوبمه! بالطنافس وااساند 
والوسا بد . وهنهم مهن ستعملون الزعا 8 في النو افد فقسمونه اسکلا 
سم ودلوئو نه اجمر و اصفر واخضر وازرق » اي الاصساغ 
الاربعة ۳ بصذعوما نی اسمن فستخر حوغا من السات . 

5 الاحماء فتحتلف رو نقاً و نظافة . كان رد فدقی “ وحن تقل من 
جي ای ۳۹ کا نا نبحث عن يبت نقم فیه ) تقول : هله الدره_ - 4 
الاولی اي اح سن البيوت ف المدينة » وهذه الثانة » وهذه الثالثة 


وال الممن ار ااری اهل صزعاء مدل سکان ادن كلها > ل دمقسمون 
الى ۴ نتجاو ز ثلاث طبقات ٠‏ وأو كان ف جو ار ها او و مهأ هن السدو 
كانت الطرقة الر ارمة 1 ااضادی دار 3 الس زر ٠.‏ ۰ 


۱ 


الاهام ی 


5 عر فت المدن اثناء اطرب و ۰ تعرف خی النو م غللاء المغدشة 
والاجور . ان جرد ذکر اخرة الست ی صنعا: لیشوق اخوالی فيمصر 
ونيويؤرك الى الاقافة فها » وقد حمل بعضمم على السقر الا الى 
البدن . هذه بدوت طبقاتها من الثلاث الى الست » وهى من الدرح_ة 
الارلى أي فى اعسن حي من الدينة ؛ وبا النظرات » والرمر » 
والز حاج اللون » وما احرة الو اجن منرا غدير اريغة رالات سا و رة 
شپرباً ای اربمو ن غرشا سرا ء اما نی الذرجة الثاننة فالاجر: ثلاژة 
ریالات . و مکنك ان تستأجر بیتاً في الدرجة الثالثة ذا ثلاث طبقات ؛ 
له زتاران من الجص و كوات من الرمر برنالین فقط . اما العسشة فلا 
تقل" حسنا ولا تزید نفقة عن السسوت ۷ ۱ 

وهم مع ذلك يشتكون ‏ يشكون قلة الال ووقوف الاشغال > 
وعسر الاحوال . ومنهم من ینسیونها کلها الی حک الامام » ومنهم الى 
الله وعودهن 6 ل نیم العاقلون الدين بيردون الله و الامام من شور هده 
الايام » وقد وصل بعضما الى السدن عن طريق السياسة » ساسة النرك 
بالامس وساسة الانکلیز البوم .اما الامام ففي مقاومته هده الاخيرة 


 )١(‏ تتاثر الیمن لا ائناء الحرب ولا بعدها من غلاء حاجات المعيشة لان 
أرضم ولا تزرع کلیا» تطعممم » واثواطم تکسیمم » فلا محتاحونغس القطن‌و بش 
الاصباغ من اارج . وهاك بعض الاسمار سنة ۰.۱۸۲۲ 

م الضان تن الرطل 4 غروش 

لم الىقر من الرطل ٠١‏ غروش 

السمن من الرظل +٠‏ غرشاً 

القمخ ثن القدح ۰+ غرشا . 

البطاطی من القدح ۲۰ غرشا , 

القدح ٠‏ ع اقة » والاقة في اليمن كدلو وثلالة ارباغ ٠‏ وارنال الامساري الذي 
يفسم مثل امجيدي الى عشرين غرشاً يساوي عشرة غروش مضریة . 


۱ ۲ ۵ 


ملوك العرب 


م فاوم تلك یکش الضر الب » و ددخر الاموال » فتقل ولا غرو نی 
ادي الئاس قلسیت وفوف الاسغال و لسار الا حوال فضلا ا 
بع‌تري الیمن دا من الاضطراب والشقاق والضمف الناشئة كلها عن 
1 جر دمم الا هاة . فضلا عن العشا؛ ار و عا مسايحة فندرق البلاد 1 ۰ 
الغرس الطبب » غرس الوطنية اجردة من مصالح الذاتبة . اجل ات 
الناس مع الا مام البوع ومع اعد أنه قد | , و سسب الاول دل که 
ال » والسیب الا كير هو اهل المسلح . 

وال اللأموو دايل : لعل ان خاصر الامام صنعاء )۹( وسا الترك غنمنا 

من البنادی خيرات (اي کثبرا) فکانت بندقية الوزر تباع بریال واحد 
و على و شو س پار ه 9 ن ګر مدفه) الى يمه + اعطی له .ۋلا عدب 

عد تا دعد ا ف المدينة فکان السر الدی تعاهدنا عل کجانه قد 
سیقنا ال دار العين ب و دخل 3 حت یستطیم سو اه . اد لك لا 
رغننا الرة الماسة في النز هة فال السید على دون أن بظهر م ما علمه من 

ون + الا و لاد ف الد نة معو ن عليم و بزعحو نک ۵ 

سكا عل عامنا امنا اسری ای إن ر جم الامام. ٠‏ والاسير لشدة ما 
ر 5 با دران اكب واد النظر »و تتنبه ف کد للیا د واس الا شر ی . 
فقد “معت شرم صو لا 5 بصو ت الال الكاشة.. _ رگ تك _ رك لک 

و حصار صتعاء :۱۹۰ الذي اتر ستة أشور فا کل ال الدیتة اثناء 
اطخصار خم البغال و اسر هی والفران و کان تقد د الاتر الك الذين سام و رفم الاهالي 
١ ۱‏ يقل کاقز 28 ع ن الستين الها ء ۰ ولكمم اعادو دهد ذلك الكرة على . تدم و اه 
فتقرقر الامام و حدو ده ال سپاره فتبعپم العد و آنل تاك المضابق اضا بل وسر وناك 
كل سي ء | تلك هي و امه ساره المشهورة ۰ ل يكن ن عمسم الامام عبر ثلا ده الاف 
مقائل غليوا ثلاثينالذا من الاتراك وقد حار بوهم با لصدور انضا دك در حومما عليهم 2 
و ال اهن حسيون النصر. في تلك الوقعة اعحو بة دل کر ام من کر امات الامام ۰ 


۱۳ 


الا مام ی 
تك » وراحت العين تبحث لتحقق ظن الاذن فا كتشفت ثر يطالساك 
اي التلغراف وعامت ان الر کز فوقنذا فى الطابق الثاني من البست . 
وکان انز انا باب موصد من اخارج نه وبين الموابة الى السوق حورش 
صغیر ‏ ممعت بو ی حلة فنه » فاستطلعت من تقب فى الاب اير ؛ 
فاذا هناك بعض الءسا كر يتنافرون. ثم جاء واحد وهويقول:م عرب 
مثلذا . وفتح الباب فاستاذنته في الطذروح الى اوش فأذن هاشاً وكان 
هو الدليل الائيس . اخبرفي اننا مقيمون في بيت من ببوت الاسام 
العد رده » وان اطضرة الشر یف عنم ۳ 6 و اي ۱ قم ؛ورعة ) عالمة 
عادلة فبي تاس للناس ک دوم نحت سجرة في الحو شاو خار ح المو اد 
ف ى الساحة . اما المجاس الر سمي قفى الطايق الثاني من البدت . 
نحن اذن قر بون حداً من اضرة الشريفة . او انها تعطفاً - وقال 
المفسدون طا e‏ على مقر دة من الا دن الا ما هی والعين العلوية 
ومما لا ريب فيه ان الزمود يتقون ۳ ويتكتمون كأن هذه 1-1 » 
وهمقريبون من المذاهب الباطنية »صلة الانتساب بمنهم وبينها . زد على 
ذلك انهم مختلفون عن العرب بانهم شغفون بالفشفخة والابهة الظاهر 
ولنا في موكب الحضرة الشسريفة دلمل وبرهان . كنت قد ممعت بااظلة 
المشهورة التى تظل الامام يوم يؤم المسجد الجامع » فتحف به الادة 
والعاماء “ و مسي امامه و وراءه اطنود وم رنشدون «الزام مل » تتقدمهم 
النوبة وثلة من الفرسان » والمظلة وسط المو كب 'أنها القبة الزرفاء 
بالکو اکب»وقد مشی تحتما القمر النبر "سبل الدنبا والدین 
ي‌ دی المظاة الى طمق ق د کرهاالافاق و معپاسقسقات صذیر ات ملتاه 
ي الزاوية ی طریقنا الى الديوان. قال رفيقي و قد فدص على | کیرها : 
هذه لصلاة المعة . وفتحها فاذا هي كالخيمة »“قطرها ثلاثة اذرع» و كلتها 


۱۳۷ 








ماو 4 ۱ عرب 


مصنو عة من اطربر الازرق والاببض الزد کش » وعلی اطرافبا من 
اخرج العریض الممین ما بندر حتی في ملابس السدات الفخمة . 

رأبت في‌تاك الز اوبة ايض طمول الامام العديدة ححما و شک > 
والرابات فکان الالیل الطیف اسرع بيده منيبرغبق. ففتم الرايةالادلى 
ؤان! هي ےر اء مکتوب علا الا صفر : و دنا لکم فا متا ۱ 
والثائية صفراء مكتوب عليها بالاخذر : النة تحت ظل السوف . 
و الا 3 بضاء و علسما باد ھب 1 التو ہك والشهادة ,۰ 

سر ر لت ګر ر جي الى دوش و بدامل 5 ولا عرو ¢ ول ماهد ت 
الکرم الذي شعنی دشی ء من علو مه > م دخل معي الى الست و حلس 
القر فصاء اما هي فر ادیی [ale‏ مطر ا اف الا مام ۳ کان فلك ف هد | 
المت فیحی دك )۹( و کان امام بروره لملا و حد ی . ساقر الااسیو ع 
الماضي وهو دحل ( ناهی 0 اعطانی هذه ( السا كوة ۾ واستدارے متي 
عشرة ربالات اعادها ابي عند سفره عشربن إلا ادر ی وال ولكنى 
م دقولون أيه واء من مصر صلم الاک ١‏ ا(تلغر اف ) ۰ 6 

دلکن الجندي في السن » مثل قارىء الراثد فى الملاد المتمدنة » 
لا بعرفمن الشؤون السباسية غير ما يذاع رسمباً لابماده عن حققتما. 
فد[ ددا ث عنا قمقول : انا حنا من اسامعة الامیر حكية لنشارى 


الكتب الطية . 





(١ )‏ داء دن قعل مصطفی کال الذي كان دنه و رس الامام کدی في دإ الحین 


۱۲۸ 


الامام کی 


الامام فى محلسه - فر اش اللك - خطاب این فه قصدی ومذهی - 
داب التوصمة دن ا ااك دنا ب الو حدة الءر بىة والو حدة الاسلامة 
عط رحاها - «هلعند؟ كلام مضبوط2» - قصيدة الامام - المبنكون-. 


تقميل الدد والرجل - ملوك اليمن قدأ التقاليد و العادات- جر جي 


التمساوي سیخ الاسلام س ل مسیحبان مهن لسنان» 0ك رحدل المسيح 
المسحاء - عدد سکان الیمن- السیاسة الاو ر ببة - ها يؤثر عن حورج 
وشنطون ست العر أئض بد عر مضه تظ الا ما م = | : ادهو[ اذهو ا ۹ 
الو شاية والظن - ضيف مأسور - كتابي الى الامام يعاد الي- السلك 
شتغل ۳ باب الفر ج سس اصل ۳ + 
ار بعه ایام رصت و خر م الت الا 4ر وأ سه تم عاد لا مام 
لی صنماء من رحلته الساسة موفقا فام قصره اولا وحلس بعند الظیر 
للزارن » فکنا بعد استئذانه اول السلمین البنئین . ۸ اشاهد في 
طر بقنا المه » لا نی الرواق ولا على الدرج ولا عند الباب سيئاً من تلك 
الا مه العس‌کر نة المصذوعة الى شاهدثاها ۴ ماو ده ود مار , حاحب 
واحد » وهو حندي زلدي ف عامته غصن من اطبق فم نا الباب 
دان رآ نا فادمبن ۰ 
دخلنا وفمنا ما بعتري كل غريب على ما اظن فى مثل هده اخال » 
اي الشوف الد ی دسو ده الا حارام و دسو له بعص لظن اترى الامام مثل 
امراء جيشه » ام هو كري الخاق لطيف الذوق كالاك حسين 9 أيشف 
ظاهره عن باطنه : فترف ملاعه » و س مطل و جره ۱ ا معظم الا 2 
و العاماء ) ام ددع ۶ كيه ما لا صح E‏ لو سدو ه و الا سارت | 
مارگ العرب ۱ )٩(‏ 


۱۳۹ 


ملوك العرب 


دخلنا فاذا حن امام رحل ربع القامة 4 صغير الرحل والند» اسعر 
اللون » عالي الجبين » مستدر الوجه قاعه > له قم كفم الطفل صغبر بارز 
الا آن ق مرونته وهو بتک اشارة تقر به ا منك وتارة شعده . 
وق عنمه السوداون القرستن من انف فصير عر نص نور يخذىء وشرارة 
في دعض الاحايين روااعة وله رة فصيرة مستديرة سو داء تلام .| 
خبوط من الشیب . یلیس قباء من القطن محخطط) فوقه جمة ذات اردان 
من سیم السمن ؛ ولعمامةه البيضاء الكبيرة دو ال تكاد تصل الى اذزه . 
دخلنا فاذا هو حالس على فراش اسود وثير » تحته فراش آخر وسحادة 
عجمية ؛ والى جنه الوسائد یکی ء علمپا » وأمامه زحاحة من الماء 
ورزمة من القات ؛ وخادم شخب الطر ی من عصو ها فیقد مها له.و هو 
الامام حبى بن حميد الدين المتوكل على الله . صافدئاه مسامين ذ 
السلام مرحبا پثا دون آن بقف , جلسنا امامه علی سحادة تحتها فراش؛ 


راك 


والخرفة الصغيرة مفرولثة مثلها » و فمپا عند الباب دیوان » وعلاطاط 
خرائط البمن والبلاد العر بية باللغة التركمة . 
كان ف - تي ان القي 15 : في .حصرته فحدثته با حالساً . وما قلته 
درل ی رعو ده ده سال) مو : الى حنت من وراء 3 و افاصی الدمار 
تلا رعا طفة لا فون للقومية بسواها » ولا عز للامم بدونما » فاننا میا 
استرسانا فى حب الا نسا انبة الطلق لا ننسى اذ کنا متصفان حب الو طن 
اخاص . وهذا الب حملنی اليوم على السراحة في الملاد العربية . فانى» 
وان كان لبنان وطني الصغير » وسوريا وطني الکبیر » انتسب الى 
الملاد | لعر بة ( وطني الا کبر . . واي » وان كانت المسحية دینی ودین 
اجدادي ؛ أذين بدين كل من اقام ۳8 وازهق اطلا بل ادن بدین 
دلاسفة العرپ وشعرامّا الکبار كالغزالي وان الفارض والعری ای 


١ 


الامام ی 

العلاء . بل أدين بدين كل من قال بالوحدة العرية »و تحديد يجد العرب» 
وسعى في هذا السبيل سعيا شريقا خالصاً لوجه الله . فمن أعز العرب 
أعز با مولاي الاسلام .. ولا غرو اذا جت بلاد السمن حاحاً هذه 
الکمية البار کة وقد منعت عنی تلك القدسة کمبة الاسلام الاولی . 
على الي لقمت فى حدة ؛ فى مقام الملك حسين الرحب العالی » من الفضل 
العربي » والمكارم الحاثمية » ما سأذكره داماً شا كرأ مفتخراً . واول 
مره اث کرت في حضرته 1 ارغب فى زبارتك كان حماه وماج الله - 
اول الستحسنین بل اول انحسدین والمشحعين. فحئت برافقنى باذن حلالته 
صد بقي العز بز القدم الشسیخ قسطنطين بي “وهر في حب العرب العر ده 
على جانب عظم من الغيرة والااخلاص .. والبلاد المانية مهد العرب ! 
حیناها معحشمین الشقات » مذللن العقمات» مصعدین ف الال الشاعة» 
متخلغلين فی اودیپا العطرة الارحاء » وحن اثناء الرحمل وقله ننظر 
يمين الب والشوق الى هذه السدة المماركة نستمد منها النشاط ف السير 
والسرى ٠‏ وكنا ثلافي في کل بلد طللئاه من حسن الفاوة والا کرام 
مأ شکرنا ع يعد الله عليه » وسحاناه ل ف میم الفرٌ اد لسحفظ مدی 
العمر ذ كر | د کا جلا 

فاه حضرة الامام بیعض کامات الشکر والترحب شم و قف قفسطنطين 
فتلا قصيدة كان قد نظمها في الطريق فسر" يسا واثنى عليه ثم قدمنا 
رة ا من جلالة الملك حسين ففضه وقرأه ثم قال : ولكن 
الكاتب اهمل الاسم فه . فقلت : وقد يكون ذلك عرضاً او ذهولاً . 
اما الحقيقة فان ناظر الْارجمة في جدة كان قد كتب كتاب تعردف 
احمله الى حضرة الامام » فلم يستحسته جلالة الملك »2 فأمر كاتيه اخاص 
ان يكتب كتايا آخر 9 نعر“ف فسه الطضرة الاماممة الشمر بفة بالاستاذ 


11 





ملوك العرب 

الفاضل والعربي الصبم الخ واغفل عدا اسي لاسیاب لا بدر كبا الا 
من كان يدرك شما من غوامض السماسة اضاشة . 

ذلك ظل الامام على سيء من الريب والتحفظ. ونحن »اطرجال 
في ذهن الملك فلم يذ كر في كتاب توصية اسم الموصى به » نقاسی ما 
سمحيء ذ كره . افضنا في الحديث بالوحدة العربية» فكانت او لكلمات 
الامام في الموضوع: وصلتم الى عط رحاطا. بيد انه الداعي الىالوحدة 
الاسلامية » فحاولت ان اقنعه أن الجامعة القومية أصم أساساً وأسپل 
تحقمة] من الجامعة الدينية . ومن آعز العرب ۳۹ الاسلام . 

و كنت قد طالعت قصيدة الامام المشهورة التى مطلعها : 

مغلغلة منشورة فى احس‌افل تهم وتذري الامم تسام ثا كل 

دالتي بستنبض فيها المسامين واخوان الدين ويحثهم على الاجتاع 
والتعاضد . 
ايا قوم هبوا مروا وتعاضدوا وحوطوا ذمار الدن عن کل مائل 
کا فعلت اصیحاب طه ومن تلا هو قاقسأ آثارم من حلاحل 

فقلت : أن القومية ممع الشعوب والدين يفرقهم . واننا نحن 
المسسحمين في سوريا مثل العرب المسامين معنا القوممة » وهى الى حملتنا 
على اللشرف بزيا رتم » ولا معنا الدین : م انتقاشا من الب ای 
التخصيص ‏ من جمل القضية الى اجزايها ‏ فكان الامام اكثر اهتّاماً 
لذلك , ما داني على انه ذو عقل یی حاذق . وانی اذکر کته عندما 
اشنا الى المهمة التي انتدینا انفسنا ها فسألنا قائلا : هل عند کم کلام 
مضوط ؟ الا ان بعض الزاارن دخلوا اذ ذاك قمر مده على فمه . 
فسکتنا ؛ وتأجل البحث في الموضوع الى وقت آآخر . 

دخل الزائرون المينثون وفيهم بعض السوريين من طرابلس الشاء 
۱۳ 


الامام 1 
و بعص الضاط الترك 0 فظور ۳ ۱ من | ستقدال الا مام و من تقسل المد 


الامامسة تقسلات مدو عه ۱۸ درحات و مقامات و العظامة 
و 5 الحسوسة ( ن اه | منهما في المحاز 1 

فرأت كتابا لرحالة فرنسي » رافق في القرن السابع عشر بعثة 
ار رة ان السمن ¢ و صف 4-3 زبار تهم ا ف مقر ۵ داگ این بالقر ب 
من دما )۹( و وصف كل الك جر و حه الى ااصلاخ و اطُمة واهة... )أ 
یتنا ا لعادات. الوم هناك من الجذور في التقالمد . وهنا الامام 
محسی اف القرن المالث عسر ابحر ه يلس على فراش الاك م کان بحاس 
احداده في القرن الثالث ويأذن تقسل یده و کفه ور کنته ورحله . 
بل با کل قو ی داك القات : دسرب من الماء و یل الله و دقف 
E‏ | لو اسدید ق ملکه ه 

على أنه تز حز ج قلا عندما دخل مود یلك ددم ا وال من و لاخ 
الام الك ف السمن وشو كردي الاصل سور ی الو لد ۲ فاستقسله واقفاأ 
صف وف 3 و بادله وہل الد دقل ف وححيةه , 3 دحل ضادط رک ف 
نو ده و ساسته و حر همه فر کم امام الا مام و قبل‌یده و حاس ‌عل الدیوآن. 
م ذلك الافر نحي أي النمساوي || وکل به‌یل الرطوش »© أي جرجي 
| شیور ق اليمن ٤‏ ققد مه الامام الء لكا قائلا ۽ هذا مشکم ١‏ م دحل 
شخ نحيل الجسم » طويل اللحية » حليق الشارب » يشبه امي ركبا من 
افير کین ۳ ازقد ماء فاو الامام انه و صافحه ما دة 
الا فر إن ۵ هو سیخ الاسلام الذي تلو 1 و ال راو ده ۰ و کان ذل 
ا جص ۷ صبه أن 6 2 اا ا ا وود 

1 0 هو الامام بدي يت ال . 


TT 


ماوك العر ب 


دور سیم عم "مزر کشة بالقصب و مکتوب علا آدات من القراث . 
دخلوا دون آن شوژوا ننظرة منه . 

غصت القاعة بالممنئين» وكان حضرته بعر"فمم المنا فقول:هدا امین » 
وهذا فسطئطين » مسسحمان من مئان فقلت : حضرة الاسام جرب 
بالسجع . فقال : انتم السجع » تنوعت الاحاديث و کات هو مدير 
رحاها» فسأ لني سؤالاً غر با ثم جاوب عامه فكان الجواب اشد غرابة : 
اذا داعي صاحب الديانة المسرحية بالمسيع 9 فاجمته بكامة تارضءة 
وحيزة فلم بقنع » فقال : لان رحله کانت مسحاء . واشاد بده الى 


رجله ثم تو كيدا بالسيابة الى خط الانحناء اي القوس فى راحتها . 
ود اء واحق يقال شمن الذسییة وان ۱ دكن الا حتقا ار فمها 


مقصو دا ؛ وعاد بى الفكر الى جده» الى يجلس الملك حسين »الذي لا يسمع 
فمه الزاثر کمة و احدة تکدر ار 3 ۰ بل لا بسمع غير ما دسر 
درفکه وشد . اما الرحل المسحاء والمسيح !ل کن عل تساهلي من 
دفع ما وقر من هذه الكامة فى ۳ وقد اكون اسأت الى الم : 
الشريفة في سؤال سألته لانه فى ذاك اكد لا بلق ولا حوز. و اکن 
عذري الى طالب ام سائح في سبیله . قلت : اتعامون با مولاي ک عده 
سكان (١‏ لمعن ۶ فقال : الت #ر دب لا را ا ؛ ميك ملايين . فقلت 
و منم کم ن 7 فاجات و هو بدتسم ديدم 0 ال کفه ا اليسير ۱ 
السبر . فقال الضابط التر ی باللغة العربة وکان فوله ولا شک 7 لف) : 
کل واحد من امُسة ملایین مطبم للامام » فاعترضه 4 فایلا :لا 


. ومال 2 إلى ر شر اسر د تاك الا الا شارع اف السلغة کانه 
دقول : حفنة” منم فقط . a‏ 


اما دل م الممن فالا مأ م لا تعر ف ۳ دا عبر القديعة || في كانت تسمل 
E‏ 


الا مام کی 


عمان وحضرموت . فاذا اعتبرنا هذا التحدید وفیمنا اشارة اج 
الشر غة ظبرت لنا مطاعه السماسسة باحلى مظاهرها . 

وکان اطددث يعد ذلك في السماسة ة الاوروسة فأدهشنى مته ما يعم 
وما یم به من اخبار العالم . فبو بطاا لع اطراند الصرية » واذا ضاق 
دون الطالعة وفته بدفعپا ای احد کال ديوانه فیلخص له الاخار 
كانه من هذا القبيل مد بر سر که امير كمة او رئيس وزارة بريطانية ‏ 
سألني عن ارلنده ‏ وهل حازت استقلاها ؟ سألنى عن لويد جورج _ 
ومل خلفه في الوزارة کر زان 7 وعن زغلول باشا - وان هو 9 
وعن الاتراك - وهل عقدت المعاهدة بين مصطة ي کال و الفر نسدس 
وعن اميركا ‏ وك سنة محم الر ئس ؟ وهل بعاد انتشابه 0 و ۶ مرة 
موز ان بعاد ٩‏ فلما اخمرته عن الرندس الاول جورج وشنطون الذي 
ترس مرتن ورفض الا لة قا: لا : ما محررنا من اللوك لنقم ملكا علمنا 
ف هده البلاد » اعحب ۳ .اما كلمته اللأثورة:فاستعدوا ف ارام السم 


۳ 


سر ۵ 


لعرب . فابری فا جيين الامام كأنها حديث ذريف »2 واطرق وهو 
موز برأسه ویقول : ناهي » کلام ناهي » حکمة رائمة . 

وما توقف عن | كل القات وشرب الماء اثناء الحديث . ولا رد 
واحداً من جاؤوه يحملون العرائض والكتب . الا انها كانت تقدم 
دواسطة الحاحب فيفضها في الخال ويقذى مبا. ومنبا عريضةطويلة مسحت 
الاطف والبشاشة من وحبه . و كنت وهو ينعم النظر فيما انظر اله 
واراقب عيئيه » وفيهما يبدأ الانفجار او ما يشير المه , انما الغريب ان 
۳ د تور العين الحرب علك ي حين ان الفم » مثل رسول ال 

لك مطئناً کثیرا اها ساهدت هله اپ انا فضة شمه . ۹ 
ف و و این تخیر تام فساد الغضب فق ناظره » و فاص العنف شقسه 


۱۳۵ 


ل NT PTF e eT‏ ا کے اہ سے سا ااا ےک ا ا ا r‏ 
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ملوك لعر ب 

فاستأذنا بعد ان فرغ من قراءة تلك العر بضة » وکانت قد طالت 
الزيارة » فاسار دده اسارع سريعة حافية ان اذهوا اذهوا » و رفه 
کا سلام واحدة . 

خرجنا كالطرودين ؛ وبتنا في ادر هذا الامام حائرين » أبدوي 
هو اذا غضب » وسياسي اذا رغب ؛ وشاعر في ما يحب ؟ أعالم مّبد؛ 
وحاک مستند! آغلیظ الكلمة ورقیق الشعور حتمعان في شخص و احد. 
في زيدي؟ هو في امور الدين والدنيا الماع المطلتى المعصوم في الاجتهاد 
الغلط ؛رالكنه عادل»د فى اقامة اتى لا يمل ولا حابى» وعند الاقتضاء 
سوم حلم أن 1 ف كمه فضائل اخر ی » مديا انه دشر دو ي العم 
والخير من رجاله » وطريقته في الادارة والعمل منظمة » وقوته عل 
العمل عظيمة مدهشة» راه في ايالي دمضان “وقد انصر ف جم کتاب 
الدیوان » دستغل حتى الساعة الواحدة يعد تصف الالال » وسدخل 
لقاریء بعدئذ ای دبوانه » فبری کل سي؛ ی مکانه . 

اما الان فعلانقنا في أغة السياسييت و اص شمان س مونرة) و ما 
بدا منا » على ما اعلم » ما يسيء الى الحضرة الشريفة بشيء » فقد قبلنا 
« ر حل اسح لاء ۵ بان أن الا مام من الحتبد ن 1 وطويل 
البال في غوامض الدين » ولکن رجل حضرته انيقة الشكل لما قوس 
لسغ ؛ يدل محسب عل الفراسة » على طيب الارومة » وحسن الذوق» 
وكرم الاخلاق > فاين هذه الفضائل من تلك الاشارة العنفة » وذاك 
الوحه القطوب ? وحن ضيوقه ورسل السلم وير اليه . 

مر" لبوم الاول بعد هذه المقابلة وحن ننتظر من حضرته كلة 
تسکن منا المال » او اسار ۾ قعيد الينا الثقة والامل » دمر الوم الثاني 
و حن حسب کل ساعة منه هرا » ونود لو بجاءنا احد يساعدنا على محزة 


۱۳۹ 


الا مام بحي 


لريب و سو ۶ الظن > دل دود ارفا اعد دای عن ال دود و بلاد هم ۰ أفم 
برض الامام با ترى يكتاب الملك حسین» ام هو فی ریب من آمرنا ما 
أحيد الس اده ٠‏ الماس مس هون بكم کی الد بن! کر مو مکم کون 
ام الامام ترز هکم ۱ هل تلا العر بضة الطودلة سار 5 ما ا ا ری 9 
اسما دنا ااسید علي بؤزيارة اك نه فان وا أنه ناف علمتفا من 
الاو لاد دل عل کیسنا من الشحادن , 3 استأذناء ی الموم ۱ مانی با اطو اف 
حول السود فقال أن لمشي 2 الشمس دنا 1 و 9د ۳ دنا موس السمن 
احر قة فا لا سن ان خر ج عند الفر ون م7 حاء سمأ نه ع 
الغعروب لص ده ابید ا لو ظفن بزو را فتعدر علمن | اطذر وج لل هه 1 
و ود وال ان اسغال الامام امہ ہہ کیره وساأذن مق دلة اخری 
فر دا ان سا أئله : 
الاشعار . فاما فتحت دفتري مساء ذاك النبار لأدون فيه بعض الخو اطر 
اطلعت على ۸ الى . و ها ان لا اعتقد بان لہ قشت ان الستین من 
نظم مکروب مثلى » فال الرفءق ؟ 
تر حو ا روح ال الد نة راحثا" فوأ عن السی ء الذي ل َعم 
لکن أسوء اظ مو صرد 1 ان اللسب من الاسارة دم 1 
وفي الوم الثالث وانا اسك حتفي ما قاله الرفتق؛ حاوات اطروج 
الى الاحة فردنی ا نود ی الاب ٠‏ صد 9ات ف فى سعر ك مره اا 
ا لاخر اأ“ رار 6 فنعدن ا ؤال اسر نو لکننا عار ۱ | السب وقملنا العذر 
دوم کان الا مام غا سا" ¢ ف الست و ما العذر الان با تری ۱٩‏ رادرت ألى 
الورف والقل وک ام الحضرة الا ما امه 4 کل مكنى ان اقلا باطرف 


"۱۳۷ 





ملوك العري 
لاا أعيدت الي : 
مولاي . 
حا 3 الله بالخير والسعادة » اما بعد فافى منذ وطلت ارضکم 
أسير فضل؟ " ود موضوع اکرامع “ وسا کون مدى العمر شاڪرا 
لم . وجنت الآن اسألج » «استميمح عن ذلك عذراً لعلمي با انتم فيه 
من الاسغال الترا کر اثناء غيايم » آن تعاموني اذا کنم تسمحونت 
عقابلة خاصة دمتی ۰ فاني مقسد محطة سفر تضطرفي الى القيام باذن ان 
دأغدد من زهان ومكان ° دفي کل حال 2 سا کر ادا أو لاي 
الامام » فخر العرپ والاسلام» جمی الله ذماره» وأعز بزوده ومئاره» 
ی ۲۵ سعبان سنة ۱۳۸۰ امین الرمحانی 
فا عاد الامام کا فلت الکتاب الي“ وقد كتب نی اعلاه مخط بده : 
عافا ‏ ۹ ووفقع » لا بد نطایع ا اسر مم 
المه ان ساء الله قر سا ۵ 
واطرف الاير ه علامته الخخصوصية في كل ما يكتبه و”ركتب 
رأممه . 
زادني الكتاب حبرة واضطرابا ؛ فضلا عما ظننته اهانة مقصودة ؛ 
أهذه طريقة لزبود في المراسلة 4 او نها طريقة الامام في ما مختص 
بااتصار ی " فلا برغب حتی بورقة من ایام 69و قد اكون اسأت 
الظن ساعة ار والاضطراب » عل ان ما عرفته بعدئد وساهدته 
اثناء اهامتي في صنعاء لم يكن ليزيل التأثير الاول كله ماما . 
کادت تحمانى تلك المعاملة على الاستئذ ان بالر حمل لاني »> ولا رد 
من ار بذلك » سيمت ما باهدت في طر بقي ال صنماء من مظاهر 
الاجقاع والسياسة؛ سئمتا كعربي سحب لابناء بجني » راغب في نجاح 


۳ 
۱۳۸ 


الامام حى 
0 بلادهم » وها افي فى صنعاء اا ریب الامام بعد ان کنت اسير 
“> فها السيب في الانقلاب 

ما نمت تلك اللبلة الا فلبلا » و کنت کل مرة استفیتی اسمم السلك 
يشتغل جدا » وی انبائه البرقة ما قد يزيل فى الغرية الکرة » ولا 
حاحة ‏ ( قد » التو فع . فان ساب كر ينامي تحققنا انما هو الملك 
حسان » او باگري کتاب التوصية منه » فرآی الامام اکمة نی تشت 
الامر قبل آن بفاوضنا بشيء » فاشتغل السلك لذلك » وكان اواب 
من عدن » و اد للّه » مشتا ما اکرمنا من احله ذاك الاک رام ال 
في الطریق » فاد كان کتاب التوصة من صاحب الالة النقذ الا كبر 
۳ هذه الظنون والشحون فاذا عسی ان تکو ن شحه کات 
اتحر بر 9 


۱۳۹ 





ماو العرب 


حکم الامام 


الامامة بالسیف - شروطیا - سیب الفتن و اطروب - الرمائن - 
اعداء الاما م - السمن في الاضی- اول اعام زددي فى الممن- الفرق 

ااز ددیة س الا م۸ الاقدمون امەن الا بر 5 القر | امطة ف امن ۳ 
أول دخول الاتراك ‏ اول آورة علمپم - خروح اشر اف ای عر یش 
على امام صنعاء سب خر وج ج وعدن من حوزآه ب رحوع الاتراك 
سنه ۱۸۵٩‏ سس أتز أمهم ررحو عبم سلة ۷ ۱۸ ب کم سن ۱ ۱۸۹4~ 
الامام اتصوز ‏ اد فيضي قاس ب الامام كمى ا ثورة 54س 
حصار صتعاه -- الصاح - دورة ۱۹۱۱ س عزت اشا . معاهدة 
٠۹۱ |‏ - رحوع الامام ال شبارة ‏ ارب العظمى ‏ رسوله الى 
لج والانكايز كتاب ملوك العرب ‏ ب اعداء الاهام بعد ارب - 
التحاؤهم الي املك حسين والسيد الادريسي - الشواقم ‏ العثار , 


ان الحكم في البدن ديني وضعاً ومدفي عملا » له فروع في الاصل 
مذهبية وله مظاهر في العمل غير عانية فقد أخرجمم الامام زيد' 
الذي باون اه أو الداعي الاول الى مد همه 2 الممن عن العقد ة 
بالامام النتظر > و عم الترك بعض النظام في الادارة وفى | شش . 
و لکان اطکم هناك قرسا من الديقر اطي لو أنهم انتخيوا الامام وبايعوه 
على طريقة الصحابة؛ بدل ان محملو! الا مامة غنسمة من تأخذهابالسسف. 
و م عقمدة غامضة باطدءة في من انشق الزیود عنم حلنهم » على 
ما ان » علي النه‌سك بضدها . قالت فرفة الشيعة : لا امام بعد الامام 


)١(‏ هم زيد بن على زين الها بدن ان اسان بن على ن آي طالب الذي حاهد 
اسر عم الامامة الي اعتصما الاهو دوث فأض ها د و صاب ۰ 


١2٠ 


الامام نحي 

المانی سر و هو ص سا الز مان ۱٩‏ فامست من ااعقاند الدينسة الي 
لعمو فسهأ م‌کر وب ار افة 4 سل اطاة الروحمة 4 و سین اسا 
العيادة فیحعلا سر ر4 + 

وحاء 2 مل شب الز دد بة م دنقصما و بفضی على صاحب الز مان ¢ 
کان الز بددین دقولون طصو میم : + ادا انم رصیم بامام مو دو د داءا 
في کل مکان » ولا ری فی متکان » فنس لا نوی ګن نشتېي ان 
ری الا مام EF‏ ولو و فى مكان و احل 6 دف فرح من الز مان , و 





لے 


رمدو | ف نالك اين إلى سير السف اشانا أعقد ٥‏ بك پم وة شقا 
لا ما م فقالوا: :أن الا مامة رحد امسن والحساين سورى 5 و لدشیا فمن 
حرج مسوم شاهر 1 سيقة ) داعبا الى د دمه مش وكان عالا و وعا 6 انما شو 


مم وعج ف ووممة عمو مقع ملفققشة شافع سق قم مهو م ممومهوع مششمه مسقم فقة قة لقمه نقوه عمسف وسسمه سوه مومه نسم مور مه 4 ك عدم 


(١‏ هو الامام الثاني عشر الذي ظبر فترة فى الاارض م اختفى سئة د*ه ه, 
غاب عن الابصار لا عن القلوپ ؛ ولا بزال ء غاشا . رلکنه حي د ۱ رهو<ود في 
كل مكان » وسظبر ‏ هو الامام المنتظر ‏ ليطبر العالم من الفساد رالضلال . 

حاشة : قد تفضل [حد عاماء الاحف فاصلح ما في الكاسية السايقة من الاغلاط 
التاريخية و الدينسة فقال إن الامام الثانيعشر ولد سنة هه؟ او 5ه؟ هء والهوغاب 
عن الابصار الغسة ااصغر ی اي عن العامة دون الخاصة سنة 5١5١‏ ه 2 وغاب الغسية 
الکیری اي عن اشيم الا نادراً سنة ۳۳۸ ھ . فيكون عمحمره الوم ۱۸ ۰ ۱ سنك . 

ثم قال : « والامام ای عشر عند الامامية من الشيعة بشر مخلوق » بحيا وچوت؛ 
وبا کل ویشرپ ؛ وهو ق مکان خصوص من الارض غایته انا لا نعر فه ورعا بو حد 
من یعرفه و لس هو مقید مکان بل بتحول نی الا فاق متنکراً متخفياً الى انيأذن 
الله بالظرور »© . 

قد شكل على القارىء قول المالم النحفي أنه أي الامام المنتظر « ف مكان 
مخصوص من الارض » وانه «ي:حول ي الافاق متنكرا » والدي أراه على فصر 
باعي في هذا العلمى » أن في الحالين شيئًا من القبقة . فبو يقم في مكان مخصوصبرهة 
من الزمن ثم يتحول متنكرا في الافاق , وقد قال لي الداعي في عدن أن صاحب 
الزمان هو الموم قي اميرك . 


۱۱ 





ملوك العرب 
الا مام المنتظر 
اما نم شروط الامامة عند م فار رة سر ١)‏ شر طا . مرا أ الا مام 
حبس ان 0 مكلفا الغا" وح را اي امس مد تیدا و فارسا" 
مقداما , ي اربعة اصول صححة تضمن عل الافل النظام ذ ی الاك ؛ 
ما درو ى الوراثة و ومها من رل احذور ما ود مکون 3 ر الا کبر 
في الاک مج ددل على ذلاك تار بخ المالكيات و بعض من حكمو ھا من 
ااسفراه و اطعا تمه ! دهی حول دون مطامم اعد والماليك ل دزال 
مدوم في دصو ر ملو أك العرب الوم ر بعصم برتمو ن الى الذاصت 
العالية سسب الد ین عزعوا ارکان السمادة العر بي الاسلامية و او هنو ها ۳ 
كان في الاضي من تلاا المعروفة » اما الاجتباد فموجب عل 
الا ما الیل والء عم الوم في سحن و في ل بوصم بالاريمة ا الاصول» 
ای القر آن و اطد ث والفقه والاغة » و لکنه سر ط هر ن ¢ فتناول في 
تطور المماأة و LS‏ شتا ن العلوم الكونة 6 5 الشساة 
و الفر و سبة فلمس من ده € ر نفل فا ؛ ل تکو ۲ الر كن الاول لعقدة 
ددممة أو کم مدل ۰ 
ولعدري ان سروط الاهامة في الزيدية لمن خير ما تتطله الماعات 
حكامها لولا هذا الثر طالذي ينزل سیف منزل الشورى والمادعة 
شرو ۷ تس السیت الا كبر في الف والمروب في تلك الملاد ا 
الي دعاها الرو مانمون سعمدة » و نتمیی خن الموم ان تكون السعادة 
فسأ حق.ةة a‏ لا حمأ لآ 


٩ ۰ ۳ ۰ " * ۵‏ ۵ بيهام يم وس سوا و 


۱ )دهی ان کون الامام مكاذا م وک ۱ ۱ درا شيا علویا ' فاطميا 0 
رل سخیا ورعا 3 سام العفل 6 ا م اواس ( سام الاما راف م ھا بی رأي 
و تدبیر وقداما فارسا , 


۱۶ 


الامام يحي 

وكيف يشبت ملك فيها ويدوم نظام » و كيف تصمن سيل الفلاح 
والعمرأن » اذا كان يق لكل من كان شحاعاً طراحا» وكانت له بعض 
السماده ۴ عشير ذه » ان رج ساهر | سىقه ٤‏ داعا الى دینه » طالہ) 
الامامة ? وان في اليمن اليوم عددأ من هؤلاء الطاتحين المباءومنهم من 
كان اباؤمم او اجدادم امه حا کين . فاذا أحسوا بوهن في ححكم 
الا مام او بضعف في موقفه » فسنف الاسلام عليه . فيتسم المجال اذ 
ذاك لغبره من سموف الاسلام » فنشب نار الفتنة » وتدق طول 
ارب » وخنق دخان الفوضی روح الامن والنظام والعدل . 

لا مخطىء اذا قلنا ان الفتن في الممن حالة مستمرة يتخللبا فى بعض 
الاحايين فترات يسود فيها السلم والسكيئة . وقد كانت قبل أن جلا 
الترك عنها ميداناء لسيف الاسلام ‏ الجباد ثالث الماء والزاد ‏ بل 
لسيف الامام زيد » بل لسيف كل طاح من السادة امحترمين ‏ مدان 
ملاك ودمار » لا يسكن فيه غيار » ولا تخمد له نار » الا فى قترة عماء 
عام او تفو ق سخصی معل فتره الا مام ہی بن ہد الدئ » وقد ضءط 
الاعر فسا دد من حدید ) وبا لعدل و الرها ان ۱ 

ولا عحب » وتلك طر بقة الاستلاه عل‌الامامة» اذا كانت الرهائن 
اساس الملك » لکته » ولا دیب » اساس فاسد » لا یسم حت في ايام 
ارب » اجل»ان الرهائن دمّل فی > حضرة الامام » بل‌دمّل في 
نفسبة امل السمن» لان الامة ليي ترضی في ایام السل ان يؤخد ابناؤها 
رهمنة الوفاء والامالة » وان كانت سلممة العقيدة » فليست بساممة في 
وطنيتها » لسنا نلوم الامام وهو يحم مثل هذه الامة » واعداؤه 
طون له من الخارج د من الد اخل الا وغردا" وحنويا ؛ ومع ان 
الملاد البو م في أ كثر امحامما هادلة سا کنة »و سیل التحارة وااسفر فمها 


EF 


ملو لك العر بت 


أمنة ؛ فهو دأمًا في احتراب ظاهر مع الادروسي > وفي احتراب خفي 
مع الشوافع ؛ وفي احتران متقطم مع حاسد ۳ . وفي احتر اپ 
سماسي مع لا وفي احبترای_ کذ اک مم من بدعون اينم 

من العرب في النواحي الاسع حول عدن » هّلاء اعداء الامام » فضلّ 

عن السادة ۷ ¢ ات #کانه » لسس فراش الامامة بالفر اش 
الوثير » ولا امل في تالك البلاد دا اسم الدا نم والیمن والنحاح الا فى 
تزع دى الامامة من السيف ووضعه في الشورى الق قبقءة 2 في الممابعة 
بالافتراع بموجب السئة وعلى طريقة الصحاية . 

لا شكر ما كان للسمن في الماضى ؛ في عبد اسلاف الامام ی » 
من المحد لال و ااسنادة الواسعة > را بالقارىء الف سنة الى 
عبد مضى ولا اكلفه قراءة | كثر من صفحة او صفحتين . 

في القرن الثالث للبحرة جاء الى الممن من العراق السيد بحسى بن 
أسأسين القاس م الر سي يدعو الاس الى ادهب الز دی > فافام في 
صعد مه عم عدة سئين ودا عى الاما ام “ هو رسول الزيدية الاول فی 
الممن » ولكن الذى اس الا مامة في صعدة هو القاسم ن مد الذي 
يتصل نسبه بالرسي المذ كور . 

و ود تشعست اأزيدبة الى فرف i‏ منهأ اخارودية اس لل اليجار ود 
زياد بن ابي زياد الذي سمي سرحودا" ) والسر حوب 5 قىل سطان 
اهمى يسكن البحر » وهذه الفرقة تقول بالاص من النى على امامة * على 
وصفا لا تسمية » وتختلف والفرق الاخرى فى ي امام المنتظر »2 
وال ساني تسم سلمان بن جرير وتقول ان الامامة سورى بين الخُلق » 
الا انها مقدة اواد من خمار المسامين » وهناك امور طفيفة يختلفون 
علا مر پا سب اخلفتین الاو لبن ای نکر و عر » فم من دقول 


۱ 


الا مام گی 


او دوب ااست و مسوم من دقول دو دوب الا عضاء . 

کان السمن فی عهد الامة الاولدین قطراً کببرا یشتمل علی مان 
و حصر موت ؛ وعد الى اجار » قد <لى شمه عدار و اسم من مرا مه 
فالا مام - الد ین ن شوس لدين ) + ٣‏ ےھ ( الدي مل جه مو سی ان 
دی ېران شاعر صدعاء كان دن الها این لک : ر . والامام المهدي 
| جرد 3 سن أسة و لى على الدمن کل 5 فده عران وحص رموت, والامام 
المبدي لدين الله هو الذي اذن لافرنسيس ان بدخلوا عدن واما » وان 
بزوروه ڪذاكڭ 5 مقر ه مو اهب ¢ و da‏ دمم معا هد ار ه وولاء 
س ۱۹ م 

لكن الامامة لم تكن ن سلالة واحدة داعا فقد انفتح فيب اماب 

للحسنی و ا خسني و ١‏ ت 8 مسمقلة . فقد = القر امطة في اليمن 
روما من الزهن قبل كيء الكر |“ ٤‏ دم استولی السلطان سلمان القانو : 8 
على دعص الا فطار العر رة ف اوائل القرن السادس عشر ۸ ۷ م 
ومنباعدن وقسم من اليمن . بيد انه ما عتم ان ثار اهل البءنعلىالتراك 
فأخرجوهم رعد عسر ین س هن الملاد واسكيرت الا مامه هنم ۵ رھد 
2۳ | کثرمن مه سذة فكار علسما فی الصف اماي من القر ناا من عر 
شمر يف ابي عر لش دتهامه و استقل عن الممن ۱ لم ار علمها ادل عمافا نی 
ج قاسو ف على عدن و اعلن استقلاله 1 

وفی سنة ۱۸۱۹ عاد الاتراك بقمادة توفمی باسا الی البمن‌فنز لوا في 
اد رده واستو لوا على اى عر دس ١‏ وتقدموا الى صنماء . و لکنیي | ۳ 
سدتو لو | علا » ولا کنو | من المقاء في امن الا علی الا ان‌المو رات 
فى تهامة وفى لحج قسمت البلاد» واضعفت شوكة الامامة ؛ فقامااسادة 
AY‏ علي الامام واستعاذو | بالترك ود عوهم ال ا £ ی هرد ه 


۱ 





ملوك العري 


لرة؛ووطدوا في اطبال العالية حکمیم ألى حين لان اهل الممن الذئ 
نمو رون على سد أذ مهم والسادات الذبن شمردون عل امام ۷ دوالون 
الاجني طويلا. ففي سر ۱ تمضواعل الترك فحاربوهم و اخر حوم 
من صنعاه, و كانت تاك الثورة فاتحة حروب وفتن استمرت ربع فرن» 
يوم تضطرم نارها » ودوماً مد تحت الرماد وعندما قام عليهم الامام 
التصور و الد الا مام بحبی بعتت الدو له الفر بق احمد قيضي باشا) ذ:قد م 
يحنوده الى صنعاء فحاصرها و اسئویی علس۱ » فتقهقر الا مام المنصور الى 
ضعامسة , 

وعند و فاته حلفه ابنه الامام یی » فاعاد سنة ۽ ٠۹٠‏ الكرة على 
لترك » فحاصرهم في صنعاء حصاراً دام ستة أشهر ‏ «اطعمناهم النار 
و الفار » - فساموا دون شرط . وقد فاز ایض الثائرون فوزاً مستنا 
في نواحي الممن الاسفل » فغنموا من الترك في تلك الثورة سيعسن 
مدفعاً و كديرا من‌الذخيرة والسلاح علی آن امد فيضي باشا الذي كان 
يومئذ في اليصر ة عاد بخيسين الفأ من الجنود لتأديب العصاة »فاى:و لى 
ثانية على صنعاء » ثم تتبع الامام الذي انسحب بحنوده ای شهاره . 
ولكنه دار شر دحرة هناك ١‏ فعقد بعدها اتفاقًاً و الامام - رهم 
صلحا - م يدم غير بصم سنن , ٠‏ 

قفي سنة ١51١‏ کانت المشائر قد تاقت الى ارب ؛ فبحمت على 
صنعاء و احاطت با تطلمها راسم لا مام و لکنها ل تفز فوزها في حصار 
۶ - ۱۹۰۵ .۰ و کان دو مد عزت باشا و ای السمن » و كانت الدولة 
عل اهر الحرب مع أيطالما ۰ فسعی عزت عا كان له من حنحة » 
دفصاحة » و کرم اتیلاق ای مصاطة الامام لسسنعه علی الاقل من عالفة 








(۱) راجم شرح صفحة ۱۳٩‏ من هذا اللزء , 


١ 5 


الامام بحي 

العدو کا فعل دعك لك السك الادر بسي . 

وقد کان عزت كرما حوادا » فاستغوی العرب بالال » و استال 
الامام رفصاحته وحذهه . فعقدت معاهدة ۱۹۱۱ ( شوال ۱۳۲۷) نده 
عشر سنن و کان من شروطبا آن دعترف الامام بالسمادة الترکة » 
وتقبل الدولة ان لا يكون فى البلاد غير اغا كم الشرعمة ااتى يعين الامام 
قفضاتها . قد تعيدت الدولة کنبلك بات تد فم للامام ولر حاله السادة 
ومشايخ حاسد ويكيل مشاهرات مالية مقدارها الفان وحمسمئّة ليرة 
ذهيأ . وما ان الزيود » عوجب مذهبم » لا بتوجب علمهم دفم ال زکاة 
لغير الا مام اما مهم » کان مو ظفو البر له جمعو نا باسمه و بقدمونا 4 يعد 
حسام اثاان ونصف بالمئة يدل الماية . 

بعد عقدهذه المعاهدة عاد الامام يحبى الى امير في شباره » وظل 
والاتراك على ولاء ما داموا بدفعون الشاهرات و حمعون له ال زکاة . 
الا انم کنو | من القمام ما تعبدوا به بعد دخوهم فی اطرب 
العظمى > ومع ذلك فام يقاب عليهم » ولا ساعدهم على الادريسي في 
تهامة »ولا على الان‌کلیز فى عدن ويظبر ارت الاتكليز هناك كانوا قد 
بدأوا بفاوضونه بطريقة غير رمممة ينضم الى الاحلاف فى اطرب 
فارسل بطر بقة غير رسمبة ايضا » لان رسوله حاء الى بج لا الى عدن 
دطلعهم على احواله ويعتذر . وقد كان يومئُذ الكرنل حا كوب » 
صاحب كتاب « ملوك العرب » "۲ ال‌اون الاول للحا کم ی عدن 





(۱) من غر ائب الاتفاق ان عنوان کتابه الانكليزي » الذي طيم في السنة 
الماضمة والدی صر موصو ته بالسمن و تسار و ع« وعنوان هلأ الکتاب وا حد ۰ 
وقد قال الکر ثل حا کوب ف ص فة ) ۳ ۲ من تاره أن التوراة التي داه فيبأ FE‏ 
ملوك العر ب ارت اليه العثو ان , اما انا فاخذت عنواني من ملوك العرب الفسبم . 


۱۷ 
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ملوك العرب 
فذ كر هذا ابر في کتابه ,۷ 


الامام يحيى بن حميد الديئ هو من سلالة الرسول الزيدي الاول في 
الممن السيد بحمى بن السين الرسي . وفد کان والده المخصو ر مفتي 
صنعاء » وذا نفوذ كبير في عبد الامام شرف الدين فلما توفي الامام 
اتتخب بالاجماع خلفاً له ودعي بالمنصور. وبعد وفاة المنصور ظفر ابنه 
بحمى المت وكل على الله بالامامة . وهو الموم فى السادسة والقسينمن س:ه 
وفي الثانية والعشرن من حکهه » فضی | کثرها کا فلت في الاحتراب 
و ااپادنات . وخضرة الامام اربع زوحات سرعستات ساءه من 
اریعة و ثلاثو ن ولداً ٤‏ مات منم مانب عشر » اما لماقون هم م مد 
سیف الاسلام الیکر » وااطپتر » ر "ماسم » واطسین » وس بنات 
ملزوحات . 

عندما توق ابوه المنصور سنة ١9+!“‏ قام يعض السادة يطالدورت 
الامامةومنهم السيد احمد بن قاسم بن عبدالله المءعروف بالضحمافي وهو 
لا يزال حيا . ولكنهم ل يفلحوا . ثم بعد اعلان الحدنة تمركت ركاب 








١‏ ( ا بعد دخو الاثراك في الحرب ف ۲ سنة ۵ ۱۹۱ارسل‌الامام‌رسوله تمد 
علي شريف الى لحج ايستطلم مناصد الاتكليز . ولقد قابات الرسول وکان السلطان 
علي | ساطان طج و حلیف الانکلیز ) حاضر 1 ,قال الررسول ان الامام لا مخلف مم 
الترك وبمنه و بنمم اتقاف عل هدزة تستمر عشر سنین . هم انهم بعد ان دخلو | في 
الحرب لم يدفعوا هر تباتدومرتبات عشائر حاشد وبكيل .لم قال ان الاتراكعر ضوا 
على الامام ان ینسحبوا من صنعاء اتکون له السيادة ها و لکانوا پنسحیون‌هن الیمن 
کله لو سح الامان پذلك , فقد اقنعوا الترك بان انسحابيم من اليمن يفتح الطریق 
بلا نکلیز فستلرن تلك البلاد » . 

هارلد جاکوب فی کنابه « ملوك العرب » 


الامام من السوده جنوبا » وتحرك غيره كذلك يبغي الامامة . وكان 
في البلاد حزب يقاومه مقاومة شديدة فلحا زعاؤه الى اعدا م 
دستنمضو مم عل الامام + هي عادة يالعرب مم تتغير هن عرد الا مو دان 
ف الا قداس جمی الموم ّ كت اعد ام الامام أ اماك <سان » وال 
ا ال غ طريق مأرت سنة ۱۹۱۹ و صد هم اسفر الی اححاز 
بلادهم . قد سيعت من مصادر سی مأ بد هس و دضیحلگ سر اخسار 
هده الفدنة » و ار ندا أن الامام دعحددى و مب دعص الموظفين الکہار 
من الانكليز فى عدن لموقفوا اعداءه اعضاء الوفد » ف<ققوا له تلك 
ابر ة 
وید استمت طضر ته لا هر دعل دولك فح بسك من ای و انتفم 
عن کا من ضباط الت اک فنظم سس من ہس ۰ و اتتفع دصر الي 
ساوی فأسس معمل اگرطوش . وانتفع عذهب اجداده فحادب 
الادريسي وتغلب الزيود على الشوافع مراراً . الا وعنده اتجاهدونفي 
سمل الله دعحار دو ن عبر هم هو ماهد بن كد لك في سمل رنه ان المرء 
لأسف على امة عربية بجيدة ترفع الذهب عی الکتاب والسنة » او 
باملیر ی سل امد هت و سدم الى الاستملاء والسمادة , 
اللي على دقن ان لو جک ا لاا ما م ی ىك 8 مر نم 2 4 کا 
تانب لا لأسا زیدیا » اکن 5 نحقيق مطامعه السماسة . 
ان وت aT‏ كذ : دد اعدانه , اما الرو م میم ۳ في عد له 


اخم »> وحامه الشامل » فالشوافع ی حکمه غبر راضن » والدین في 


1۹ 


ملوك العرب 
اش م منم دحاربون الشوا قم اخو اہم مکرهن ۰ ومن لظام التي 
شكو نها انه مع الزكاة والاعشار مهم الضمین ک كانت تفعل 
الدولة العؤانية في الولايات . والعشثار مثل المسلاد » مكروه فى 
كل بلاد . 


ت و تن وھ , نمع - 


دة جت تا تست ند سس ساپس ےب و نے س س ت متا اساسا انمه 


لامام یحيی 


السموع والقین - قوة الامام - عرلة السمن - ااذهب وابمسة 
والوحشية - اند النظامي - امحاهدون - العررض یوم امعة - 
انواع الدافم والبنادق - معمل ار طوش - قصر غمدان - غنی 
الامام - قصص الکنوز - حکاية السید القسومة الی ثلائة اقسام » 
وحدیثه - « الياة هبة من ال ونحن نهمپا الامام » - الضرائب - 
المشور - الزكاة - رسم الجمارك والقوافل - واطزية بدفع‌االمرود- 
پمت الال - الیوم النتظر - غلیوم العرب . 


كنت اسع الناس في جدة يتكامون عن المكومة العربية في 
اطیحاز فل كرون امن ۳۹ و لا ی من ولا اجا » و كأن الامام i‏ 
وهو العربىالصمم ‏ هاك قصيدته فى جر يدة القيلة - ديفي الوحدة التي 
رنشدها اللكك حستن ولا قل بغيره زعا . وسمعت بعض الناس في 
عدن بقواون ان بصع طا بر ات ته د صفو ف ال زدود و نسم في 
الاودية وابال» فتنسيهم الامام » ووحدة الاسلام . ولكننا سمعنا 
9 لك كمارقواد ۱ لخضرة الا ما مر اش بفه » و ساهد نا حنو دها النظامة ۱ 
لا نظن ان عدناً تشاهد ما شاهدناه » وان الحجاز سمع ما سمعناه ؛ 
لان اطققة في الملدين مشوهة »او مطموسة »او تحرولة . 

وهذا مها دؤسف له . فأن ملوك العرب وامراءها ناوژون بعضمم 
عن بعص ؛ وقإما دعر ف بعصم عضأ معر 4۵ المقين فل بسمع احد 
المسافر بن کلام مثل ابن الوزير » فمحمله ای اطجاز » فظنه الااس 
هناك كلام الكو مة . وقد سمع احد رحال الا مام ی ر 
فی کلامه صورة لاراء الا مام ومقاصده . لا انکر آن سنا منیا 


۱۱ 


ملو 0 العر نا 


له ككس في كلام الاثنين ۱ و لکن الامام الکبر 4 الکییر با ستعد اده 
اعیاله » و قد ادهشا دعضیا » ودعضیا راع:] ؛ تدل عللى عام دشو ا4 
التعص و على کم تضعفما العقمدة . أما فو ره اطر دك و السما سے 
فلا تمعد هدر باز نود ا لانم في من 5 الثلث فقط ۱) واعاهي في تلك 
العرلة الي توحبها ااعقيدة » ویثیتها التاریخ » وتعززها اطبال . احبل» 
ان ووه الامام دمي لفي ثلائة بقدسها اهل اليدن ؛ مي المذهب والوطنية 


وان في نفسه مواهب تتغذی مده العناصر الثلات ولا 
تقف عندها . فبو وان کان الكت طعا ذه ٤‏ صر بح الکلمفی مو اف 
الثقة و الاطمینان . وهو »وان کان ژ ,دیا > قشل هد بة من الا تکلیر 
فير كب السمارة » وبأذن بتصوير حدشه النظامي . وهو » وان كان 
دئقراطيا في مسلکه الشخصي يرغب في تلك الامة العستكرية الى 
يسير جا الى المسحد » ثم يشاهدها من نافذة قصره مرة كل اسبوع 5 
صلاة اهوة . 

فد ساهدنا شراذم من ا زد في ماويه واب وريم وذمار . ولکننا 
في صنعاء شاهدنا يوم العرض فرقة كاملة تامة دمدتما واحزاغتا 
دنويتها » سمريتها “مشاما» مدفع تما .و كان بعض ضباط الترك بر کمون 
المغال ؛ وقد عامرا ابن السین ان يطو خطوة اخند ی الالماليالرسممة» 





(۱) جع الامام و ملمودين وأصهب مادون دن گر ب الیمن 4 زهاء ملمبون 
و صف مأمون مني اتان الشوافع 4 و ۶سر ورف الفأ من المبود ع والياقي دن از دود ۰ 


۱ 


مشة الاوز واه - 60090 في حين ان الفرسان يلعبون بالسيف والر مم 
وخملهم ترقص على نغمات الموسي.قى . وشاهدنا بين اجنود الزرقاء ثلة 
فى ثماپ صفراء » قمل لنا انبسم تلاميد المدرسة الكربمة » ضماط 
استقبل . 

اما السلاح وو لا مام من المنادق اذو اعا )۱ » تعضهیبا لوب 
و دعضما مغذوم »؛ ویعضیا مشذبری من رحال عسير . وأن معمل الفشك 
في فصر مدان ۲۹ لدي لديره حرجي النمساوي ستغل دا۶ .۱ ) 
فنحز اریمة صنادیق کل بوم » في الصندوق الواحد الف فشکة ۳ . 
رقد قمل لي انه بستطسع ان بحند » خلا انش النظامي "* ثلائئة الف 
من امجاهدین . علی ان هذا القول لا مخلو من اما لة . 

فى كل حال مق للامام آن بردد انشودة الانکلیز اطريبة 
الا ستعمار رة وتف فائلا + عندنا المدافع زار حال ؛ وعندنا فوق دلك 
الال اني سهد على الا ری و الثانمه سي أ د 5 عار "و ود سمعت عن الا 
اخماراً شسمة باخدار ان و الکنوژ الرصودة .فالامام‌غني »غثی جداً. 
له ٤‏ کل بدت هن سوته ۴ بر العزت خرنه من الذهب والفضة ) 
لذلكتسيع الحرس في الللل يتسادلون كل ساعة كمة الاهمان . وعنده 

)١(‏ قبل ان عند الامام اربعمثة الف بندقية . ولكن ؛ منما ما هو غير صالح 
الیو کالطلما ثية القدعة ۰ وعنده مثتا مدفم متنوعة ؛ هنها اطاية واار ساشة . وفسد 
رأدت يوم العرض مدفعین من طراز اشاون . 

(۲ ) قصر غمدان القدم درس والناء القاثم مکانه الیوم يدعى باعه ومختصر ونه 
ف صنماه فىةولون القصر . وفیه معمل الرطوش ؛ والسکة * والسحن . 

(۳) هم یحلبون الر صاص ویستخر جون من ارضیم ملح البارود . 


(٤ )‏ ویک الیش الاظامی «سهة الاف . 


ملو اگ العر ب 
ف سهاره فان امال هناك؛ کنوز لا دعر ف الطريق اليها سواه 
و اذا اکتشفت الطریق فاطحر الذي هو باب الکنز لا مرفه سواه . 
و اد " گر ف ادر ی أن بر فعه احد سو أه ۰ لا نه مو ضوع 2 
سک ج ۳۹ ¢ صمل الامام ۳ والکنوز 
ان اضر ا اب والمعزانة سس د ان الخضرة السر دفة عسة ) غ حدأا » 
لا سا ممل الا کلبر ووس رل النصارى تال ولا نعطي ف ايام الدولة 
کان اهل السمن دد عون الركاة ققط 4و كانت العث ار معفاه منم .اما 
اليوم فهم كلهم بار هون على الاتراك . قد امععتك وی اطندی 
پلیس فوق ردائه معطفا افر نما من الوح » اكل الدذهر عليه وشرب 
دهو في رقاعه وطوله ووسعه وازراره البيضاء والسوداء آية في الزى 
والاخاراع ٤‏ و کان ار حل سك شوق مدا العطفب ا جنس اي انعر 
و تحمل ذل السندق العصا . 
استوقفت ھر ٥‏ اقسافة ۱۱ بشگر 8 رج ري و سا لت الرحل عن هدب 4 
ذقال : : مودة الاحاودد ٠.‏ فذقالت ۰ : ددني (le‏ فقال : زم ی ولا ا 
فاعتدرت و استغفرت قال : تر دد ها اة الفقهاء ٠‏ ولت : بلی4 من 
ذضيالك أفهمما قا حاب و هو مار برآسه حما r‏ هه من الله وحن خسن | 
الامام . لا تریح ولا تخسر . فقلت واككن للهبة طرقاً واسالمب. فقال 
ضاحكا و هو بلطم صدره بده : كلما عندى . انا اصلا “ كا يقول 
اما انا فثلاثة وفي كلهم اخير . ثلفي با افندي شیخ » وثلشي فلاح » 
و تلتی حندي ٤‏ و اجموع سيك . 
سس نعم انا سد » وان كان السادة ينكرون ذلك على. الثلث الاول 
۱۰ 


الا مام گی 


حدم الامام ومع أيه الزكاة ۰ معا و س و هر سل ه العصا 58 عدي 
و ظلسظ » (نقودا ) » جعتها مالا ( مواسی )24 جمعتها اعشاراً» وحتّى 
ثاراً .وما | كلت و الله رة مها عت وا اط دد ی دنقطه دم من 
سَاةَ او حماهه . كلها للامام . والثلث الثاني دفع الزكاة . و كنت ادفعما 
مس وت ما ا ع و الا ارجم انش ۳1 4 ولا ای ۳۹ ىء أعهام 7 دقعت 
حار پرات ( کثبراً) وما بهي سی > رھ س سنن من الار ض او ۱ امال 
أو الظاط ۰ كلها للامام ۹ و التایت الما ای با افندي » خاص من احل 
الامام ساعات الوعى : دق ساهد ان ٤‏ شو دا الاو ٭ ودا الثاني ب 
قال ذلك و هو نکش عن صدره ور له ار ی الجر دين وها غیت 
ای بسی وق جمی « محشة » "۲" واحدة لاواله . خسة رالات» هذا 
الرسم .و لکن الر دال فضة والعين لا تری الفضة . نقيضها بخشات ست 
د كل يوم 3 اي سس ۱ وما کا هد 3 شري القات 
قات وار( HH‏ اما 0 فلله امر ۵ م رل ا 
بغشات کل بوم . و الظاط زوس » رون لموم شدید ۰۰۰ تقول 
ر :5 0 : هن روط REL‏ الا فقول ۳ 0 و هو ۳ 
الاماء ریز کر عظم ٤‏ رفظ و الل الستقیل : ران ,له 0 50 : 
ون کلنا للامام . ۷3 نعطه ) ولا اد يه الا ۳ سا ان تفصل 
ذه . الا همه من الله وحن مسوأ الامام شا کرن ٠‏ هرد ه هي احقرقة 

(١ )‏ الر یال التمساوي دسم ای این دس » و المخشة ا ب صر بت ف صنعاء 
والابرة العثمانية تساوي تسعة ريالات فساوية فتكون قممة الر بال احد عشر غرشا 
تر كما وقمة الشْثة ثلاث ارات . 


ملوك العر 


لك 5 ونا السك ۰ ومد صرت دأ اافتد ی لاني ا اخدم الموم 

1 ای Ar‏ د كلاذ شوي ان الشکوی می الضمر انب عأامة › و ولل هن 
بنظر اليها نظر هذا السيد الظريف . فالامام يأخذ من السلم اعشار 
اد ون نا , وامحضر ات ای الهار - والقات منيا ‏ تشن فعد فم 
( الدراب ) وذكاة التحارة داز ن شم اا زکاة الاصاءة "رمم الفطرة 
اي زكاة البدن تدفع في رمضان » وزكأة الحلي حلى النساء من ذهب 
وؤضة . وفوف داك کړ اعازه الاد رال ا ات4 . اضف الى داك 
الرسم المفروض على السود وان كان قل لا . فالمبود في اليمن 
دمدون دد قعو ن از رة م( ر ھی بلات درحات ۱ رلا 4 رالات ف السمة 
على الغنى م( وربالان على ا!توس.ط 6 ورال ر صف ريال على الفقير ۰ کل 
هد اضرا اب تدعی في السمن زكاة » الا نم سمو ن الر كاة وسمان ) 
مأ يدهم عبنا ر شو العشو ر ¢ وما رد ی ند [ . 

031 و کہ من العشو ر والأموال يعدفظ فى (ست المال الذيلهفروع 
فى كل الأقضة ؛ وفي هذه الفروع ايالمستودعات دامأ كثير من المبوب 
والبن دغيرها من اوازم المعيشة » التى لا يصرف ثييء منبها الا بامر من 
الامام على من نات یرت الما ل ازه دقر ض امحتاحین ا فمه و يسو فى 
الدن منم من الو سم الخد بد درن فائدة »وهي فى الدمن ممنوعة اطلافا 





ن التحاره دق المعاملاات كلا : مهمو 02 کےا و عرلا ۰ 
روما سوى القر وض فلا بنفتق من بت الال الا القلمل » لان عند 
الا مام مصد ر خراج آخر هو اجر زر سام القوافل : فكل ما دد حل 
)١(‏ يلغ جموع الزكاة الاصلية سمة الف ریال اي سین الف جنبه . 


۱۹ 


مسمس ساق ہے فا شد چ ایب ی ےہ وفص سيد ت لاوح ٠‏ ۵ وتف 8 فا بو تفس تا گت تا تا داد س ل مسرت و اقا مر 


الامام حي 


الى صنعاء من عدں او من اد رده لو م دد فع رسا معلو ما : و کد الک 
اما لعب المال قلا سه دد سا او انم ۲ 03 7 4ه مد حور #4 سب 
له 6 و دفصل الا مام والرهائن 6 مد حور لاوم الستظر ۴ علوم العر ب 


الامام » المان العرب الزدود . 


ملوك المرب 


الشمائل القدسة 


دادم زد دعحره مسي م 2 سې اده گی الاه ەم س رأه الس زو الشحرة 
يقضي في الناس- دعوا الصفار باترن الى - التناقض فى ساو كه القصيد 
من اللاو س ف الذلا ه ااناس س کف بقضي الاهام دو واس ف م هن 
الخطوطات ل كتاب الاكليل- « قح الله ملكا يدخل عليه من هو 
أعلم 4۵ ی سب المدارس العلماء والقر أء و العامة سای گام الاولاد- حب 
العلم و اطرب سبي الامام الامیر اطور = الامام الطيدمب ت الكار امات 


کان لار فسق قسطنطین حادم مد لی رهو ولد مغربىي ا ف کدف 
الاأشراف عكة)فا| كتسب غير المشا كسة والمكابرة » وماكان رأس 
ماله في المياة غير رأس‌من حدید ولسان ذي حدین. استصحبه الرفستی» 
نکان اضحو کة الطریق » واعحوية الطر والضق . و کأن الاقدار 
سین | لا م شا ل » فان بطق عل اد ف و مظته بل کانت او ناو 

او مارا - الثل امشو ر .شبه الشکل منجذب البه . و کم وه له 
رواعتنا واضحكتينا مما و الط فا تضرب بقوائمها الهواء» والمد ني 
بنط برأسه الارض ْم نض كان ضامكا » وان غلظطت ف ےه 
اللعنات» وبروح راكياً فوق مطيته كأزه سید السادات. ولد لا يعرف 
التو رة » دلا بحسن منالكلام ومن الظنون الا اسوأها . فما رافق احداً 
الا سشاكسه في الساعة الثانية بعد اللقاء » وحاء يتدفئنا تعلو ماته عنه 
و بحذر نا مه . 

ولما دخلنا الى صنعاء فاز المدنىي قيانا برؤية المديئة » فراح يطوف 
فيها “دعاد ولسانه علي غير عادته بقطر ءسلا من عسل الالفاظ » وعناه 


۱۰۸ 


تبرفان ۳۹ سرعان الله . لقد اعجمت لد یه الدنی > ففضلماحتی عل 
حدة . فقلت : افلا تفضلبا على مكة كذلك ؟ فقال :لا والّه . فسألته 
عن الستت ‏ فا حاب ۴ مک امی . و هد | م( اي حدمة امه و احبرامرا؛ 
اند من 5 ره ومن زاره ولكنه اء ی زو ۸ وهو عا بد من اد مه 
دقول : رامت الامام » والّه وامی » وفملت نده . 

سب أن رات 2 

سب هو حالس ا ف الساحة ») و حو (4 الر حال وال و الاو لاد ۱ 
ولا رآفي قال : حي الله الجاي . وقاام من کرسه » واله وامي » 
واعطاني یده فقبلتما. وسألنيي عن اسي وفال : امسلر انتام مسيحي . 
فقلت : مسلم والحمدلله . فقال ارك الله فيك . هو حماني » وال 
دامن ۶ قل ان حستته . ما زات احسن منه ؛ والطف منه رحسل 
متواضع کرم الاخلاق - و العدل اوامي لا اظن. ان ني البلاد العربة 
من هو اعدل منه . هو حالس الان فی الساحة بسمع شكاوي الئاس . 
و كلهم رحال و تاه و او لاد داد رن ا امام ۳ امام ¢ ر سدضير 5 
الامام ٠‏ اء و آزا و اقف مره ولل بس ۰ فقال اناس : أفسدوا أنه م 
ور او ه هی ٠‏ دمو ع4 فصح من الا فص فيكم و اصدی ۰ تفال ر دی 4 
دامي » ها اقول غير الصدق ... لا اظن ان في اليلاد العربية کلب 
اخسن هن هد | الا مام ۲ 

وهذا احمل ما فاه به المدلي فى الرحلة کلما . على اننا نضرب صفحا 
عن رآنه وافظر ف ۳ EE)‏ ل دنه من اطقاتی ول حماه الامام 
عندما رآه قادماً وقام له . وهو يعرف انه خادمنا » ولكنه محهل ما 


اا كان مسلا او مسا ا ج-ل همه , ورلکننا سالا چا 


۱3 


ملو 4 أأءر ب 


السر را ری ى م۱ #اوص من ساو ۰ دشيص ادما و دستدقملنا | لا ٠‏ 
والسر لا بزال 7 نزفه الى القارىء ونسأل له لدو فمق ف | کتشافه 
وا كتناهه . 

اها الحقيقة الثانية فبي انه قدم شکر ی الاولاد » ومنهم الولد 
الما کي ؛ على سکاو ي الر حال‌والنساء + وهده بد اما ناء على الامام لا 
يقارنه فى النطق ثناء . نذكرها احلالاً ساكتين حائرن . ان امر هذا 
العربلي الواني الشريف لغريب ينسب المسيح الى الرجل المسحاء » ويشبه 
الاسم ف عمافه و 4 4 دعو | الصغار باتو ن الي ۱ من فم مس ريدي 
تتساقط درر حك ۱ وق المعن پسمم صد ی كماتك اجا السیط 
الکبر الأو بحن ۱ اما الناصرى العظيم ۱ فما أصغر من دفم اطد و د ¢ 
و در المقمقة بالتصارى و از دو د , 

ول رات دعسیی م سات رو ار اخادم مدن © بل رت حضصر ه 
الامام وهو عاس ساع4 وساعتن 03 دوم دون تأنف و مر ٤‏ قسیم 
سکاو ی الاس واعبا صار ا 1 طلق اا ( عطوفا سفمقا" » فقضی 
ی بعضها ویحیل البعض الاخر علی الیکمة الشرعة . 

اما القصد من الجاوس ف الفلاة فهو يدل على رغية الامام الشديدة 


دمم 


1 


في تعدم العدل و الانصاف , قد عاست ان الحاب فی بابه بردوت 
احبانا من يثيفي ان تسمم دعواه » او تقد م علی دعوی سواه . وقد 
برنشون ویظلون ی مکمن من السر لا تصل اليه بد العدل والتأديب . 
فیجلس الامام حيث لا حاجب بيئه وبين الناس . ایا هي عادته کل 
بوم هراجا عند مأ رج من قصره الى الدبو ان ۰ خلس ف الساحة عند 
لباب ؛ أو نحت الشجرة في اطوش » وبقف وراءه جندي حامسلا 


السيف »2 وآخر الي جنبه حاملا المظلة . فيفتتح الجلة النى تستمر هن 


۱1۰ 


الا مام بحي 

الساعة الى الساعتين . ثم يطؤف في الدينة مصحوبا ببعض الوظفین 
و اطنود وگن ا من ام ناس م عم صلی صرلاه الظبر ورم الى القصر 
را کا ۵ ي هو کب د کي تت دمه الاو 2 وتعلو وہ اصو | ت اطنو د وم 
نشد ون اازامل . و رعد الغداء 7 لقعلواة ی > ای الد و انف شتغل حتی 
صلاء الغرت ) وهو تأكل اثناء هذه المدة أو بالحري م مخزث » القات» 
بل بظل فی بعض الاحایین ختی الساعة العاسرة مساء" في الديوان قانما 

ما تقصه سم وت الا مامة و الر عم ۱ 
اما يوم المعة فيقضه في الصلاة والمطالعة . وقد قيل لي ان عنده 
مكتية من الخطوطات لا مثنل ها في البلاد العربية كلها . على انه يغار 
علمها من عون الناس وایديم » وخصوصا الاحانب منبم . فد 
7 55 و ای ارو ی حد ذیت المكرة ۳1۳ روات سحل د الکنوز - 
کتاب ب ل ۷ كاملا عر ٥‏ ]ا حر اله مو <ود لى ١‏ ی مکسة اضر 5 
8 و 41 سرطیم ان. شا أله عند ما تصل الطما أعة الى | امن 0 

اس العربرة المطيئة و آم‌مقر ف صنواء 

ان للامام يحبى رأيا في العلم والملك جملا . وهو من ١‏ كبر العاماء 
و احتهدین » و عله انه دشبغي ان کون كذلك كل من تشر فه الامام_ة 
[۱) کتاب الاکمل للحسن بناجد اممدان ,لم ار منه غير جزه واحد , وهو 
کتای مافد الیمن ومساندها وزضات ا ومراثي حبر فى عشرة اجزاء . الاول : 
الر ابم : السبرة القدية ال عهد تيلم بن ابي كرب . اشامس : من اول ایام اسعد 
تمع الى ایام دي الثو اس ٩‏ السادس : في السيرة الاخيرة الى الاسلام ۱ السابع : في 
ودفائها وما حفظ من شمر علقمة بن ذی حدان . التاسم : امثال وحكم باللسان 
الجميري . العاشر : في معارف هجدان وحاشد وبکیل , ۱ 
ولوك العرب ۱۱ / 


١1١ 


وترفعه الى سدة الك . وهو القائل : قبح الله ملكا يدخل 
عليه من هو اء منه , فاد ا نکن هو ید 0 لمو ۰ فلا سك 4:١‏ 
بعدم نظرا » واسدهم هة » وادقهم احتهاداً “ وقد قال لي امد 
السادة انه خلاصة الخلاصة . 

و لکنه ف حه العم لا تحب على ما يظير تعمممه , 1 و هدرسة 
واحدة في المدن والقرى الى مررنا بها . اما عذر الامام في دلك فهو 
انه من تولی ال وهو واعداوؤه ف اخیرات . فکہف له ارت ¢ 
بالمدارس ؟ ولككن اهل السمن متمون كل الاهتمام ااساجد وب لصلاة 
وبالقات »> فلو انصفوا » لو احسئوا الى اسهم » لساووا في الاقل بين 
لتعلم و التد بن . 5 

اما ما بتاقنه الا ولاد ف الساحد فنحصر بالق ر آن و اللغة والفةه 
لکن الفقه لا بدرسه هناك غالا الا من هم من السادة.و لس الہ 
3۳ فقمهاً . الفقيه هناك ممل معام الاو لا د عندنا وغالماً تکون مته 
بعلم القر آن و اللعة فقط ٠‏ ومن ده اه بقسم اهل السمن الى 
ثلاث طقات » العاماء » والفقیاء و بدعون بالقراء » و العامة . ویقسم 
العاماء قفسمين ٤‏ قسم يتولى امر التعليم والارشاد وا كثرهم من الفقیاء » 
والقسم الثاني هم اهل أل والعقد » هم السادة وبيدم مقاليد الاحكاء 
الشرعية والسياسية والمسحكرية . اما العامة فهم الذين يعامهم القراء 
الكتاب وشا من اللغة 4 وبع م السادة الطاعة و امحافظة على كل م 





)١(‏ الاجتباد هو تفسير او تأويل او شرح بعض الاحكام في فروع لا في اصل 
الدن» تلك الذروع التي ليس ها في القرآن والسنة نصوص صرية. والامام ييى رج 
الاحکام عل اصول اناد الامام زید بن عبي‌بن زید المابدن وی بعض الاحایسین 
عل اصول الامام اهد بن حنیل . 


۱ 


الا مام بحی 


فبه تعزیز سادم ی الملاد . لك تراهم بکرهون السمد ویسخرون 
من الفقه . 
حدئت ذات بوم ولدا ذ کیاً » وما اکش الذکاء فی الاولاد هنال 
ولکنه کالارض الطية غير الزروعة » فساألته مااذا کارت نشتهی 
السفر . فقال : عندنا و اطدلله ما يغندنا عنه . فقلت : ولکن الاسفار 
تفقه وتفكه . فقال : الذي عندنا يكفي اهاسنا فقط . فسألته كيف 
يبدل الزيادة لو كانت . فاحاب : والله با سدي انا احب الدارس »کان 
عندنا ایام الاتراك مدارس منظمة يعلهون فما الجغرافة والساب . 
و کانوا بعطو ننا الکتب والالواح وابر والاقلام والدفاتر دالطباشبر 
كل شيء 4و كله مجاناً ٠‏ والله يا سدي انا محزون . لا مدارس 
الوم عند نا ولا معلم غير الفقيه. والفقيه سفيه ءلا بحب التعلم »ویاأخذ 
مع ذلك ثانية ريالات في الشبر » وينام في المسجد والحكتاب بيده . 
و الورق واطبر والکتت دهت مع الا تراك . فلو كان عندي مال زائد 
كنت افتح مدرسة » واعزل الفقیه » و احلب الکتب و الدفاترو الالو اج 
و الطباسیر واوزعها عل الاولاد انا . 





ب ولماذا لا بفتح الامام الدارس 2 الامام غنی . 

بل » ولکنه ... سکت الولد ومد بده مقموضة . مم ال : 
فرحت ۶ 

وهل عند الا مام خيرات 9 

خيرات » خيرات 

وهل هو عام کسیر ک) بقولون + 

- اشتهي آن بکون لى هدا القدر وهو يضم أاصايعه يعضما الى 
بعض - من علمه , 


۱1۹ 





ماو گ العرب 
او لا حب ات تکون چندیا ۹ 
بلى » ولكن يعد ان احصل العلم احمل المندق . 
- وماذا ينفع العام اذا كنت تظل راغي في الحرب وفي تقتمل 
اخواتك ؟ 

س صدفت لکن حص د الا مام اعلم‌منا , ادا فال ۰ اطرت > فال 
اجرب . کلنا حار ب من اجل الامام . وهو اعلم الناس بکتاب ال 
والسنة وعا محب علی السامین , قد أمرذا الله باراد ۰ .. 

اعاد حدیث الولد یی ذهي وحه الشبه دن هذا الشمب المانی و ذالد 
الشعب الذي قامفي اوروبا منذ عسر سنوات‌یلی امر امبراطوره‌بتادیب 
العالم وبسط السيادة الالمانية على اوروبا جمعاء ٠‏ و كامة الامام الموم مثل 
حة ذاك الامبراطور بالامس ؛ تكاد تكون منزلة فی نظر رعته . 

ان الامام بحى ادن رب اطربت والاحتیاد 6 رب الستف رالقلم . 
هو الزعم الا ول و العلم الا کب في‌الیمن. وهو القاضی‌الشفق‌الادلمحلس 
في الفلاة کی اپقف احد" بینه وبین ااظلوم. قدعامت ذك‌اما القاری؛ 
و تملم بعد آن احضرة الشريفة قادس کذلكگ ااطب . تداو ي‌الر دض 
الاعان رتشفمه بالصاوات . اجل أن الامام هو الطيمب الاكبر بل هو 
الاطسب الاو حد في السمن ۱ 

اخبرني احد الذين عاطیم انه کان مصابا بداء الصرع‌وکان فيدأسه 
اهتزاز دائم »فاخذ الشالش الي وصفها له بمض الىدو » واکتوی » 
و احتجم وظل فى راس الصر ع والاهتزاز . فحاء الى الا مام ضارعا 
مستشفيا .فلياه الامام. اخذ اللكتاب فقرأ بضع صفحات فيه .ثم تناول 
ورفةد کتب فيها آية من آناته الكرمة ووضعها في كأس من الماءوحر كها 


وهو لمأو الا بات , ثم اعطاه الكأس و وله : اشر ب باسم لله ۰ شر ب 


1٤ 


الریض الاء. فقال الامام: آذهب نی شانك» قد شفست باذن ال .وهذه 
قصة واحدة فى الکرامات من عسر سمعتها . 


لیا 


اما التشویر ۲ وحضرته القدسة تشواد ايشا + فالك عثل 
منیا .حاءه دات دوم بعض العربان سا کین تأقمين » فمنعهم عنه )فو قفو| 
ق الساحة نحت النافدة ينادون ومددون الا مام فأطل دضر ده عليهم 
وأنبهم فثارت في رأس واحد منهم النخوة بل النقمة العربة فاطلق 
بندفته . فقال الامام : رصاصك پین‌عشك قبل آن تغرب‌هذه‌الشمس: 
وعاد الى محلسه » الى فراش الملك مطمئنا . وراح العربان الى المدينة 
و يصجورن و ستنفرون ۰ ولکن الدی اطلق بندفته تخلف عنهم 
فحلس عند دوابة صنعاء ستر ب و المندقة بدن دد ده ٤و‏ فما رس : 
نعس الرجل ونام » ثم تحرك حر کة الستمقظ » فا طلقت المندقبةعرض]» 
فاصابته الرصاصة فى حسنه » سین عینبه ! وکان دك قىل غروب 








١ )‏ ( التشور مل «العين» دصبت ۵ ماه اش | (تصود وق ده اتاد جد ای ف 
الامام الوقت والمكان ؛فكان ما شور بل تنبأ به . وقوة التشوير عند العرب تاحصر 
بالسادة الاشر اف . 


۱ ۹ 


ملوك العرب 


ابو بنجلي 
فو اند ااسفر المعطي بم لس حصو اهل الیمن الملا تة — صد از دود 
القر ن الا لب ل - لمر لة والتعليع تاو الفلذدون على سے زيارة 
الامام تون وگ خطبر مه سار السمن ف السام إيه في اطیرب 55 
9 اقتو | الملاد للتحارة مه الان‌کلیز مت الادر بسي سب خطة الرفق 
ار بة . دور و زور سس یل ل) والاحاب فمپا- مند وب الاءام ااصئو 
صفي الا لام امد دن کدی الخسي بداءة اافاو ضات.- رهضاث ہس 
ابطاء السد اجد - ثه بالفوافی و نبحوه . 


من فوائد السفر البطيء على ها فيه من مشقة وعناء انه يمكن طالب 
العلم من ألا ستقصاء والاکتشاف والدرس . كنا فى طريقنا من ليج الى 
صنعاء سؤالاً متحسماً » سؤالا حباً متحر کا » اذا أذن انا بالاستعارة. 
وحسمنا ف بعض الاهاكن ان ثقف ساكةن صابرين » فیحنا وی 
الامام مادحا او سنا عدر الا مام فادحا. فضلاً عن الفلاحين والجئو 7 
وقد عضهم اليؤس «الفقر فيجيؤننا شا كين ومتبرعين*س) مما نبغيه هن 
امعلو مات .فوصانا ای صنعاء وعندذا « خیرات » من اخبار الا متام 
و الز دود و السمن . قك دو نت تعضها ٤‏ الفصو ل اسابقة » وافول الان 
56 و اقادخ ‏ ابر ا تتفرع الى فرعن » الوا سول فمه وو ة الز بو د الطممعمة ) 
وال ماني مه ضعفهم الكامن فى تلك القرة . 

ود 2 گر ت ان الاما مام هو أأزبود ؛ وان قوته وقوى تلك الامة 
تنحصر فثلاثة ‏ ئلازة حصون - هي المدهب و الوطنة و الوحشبة ای 
الم ها المذهب ولا رأي 8 ف ,و اما الوطنية فالمدارس 
دو سع نطاقما تسمل في المستقيل القر يب ربوع العرب حلبا ٠‏ 


١ 


¬ ا لل شه وج ا سه ل للع مكب م لجو ممح ت قد ت سک د سس ت ی وی یو تس 


الا مام حی 


ولك الوحشية » اي النفور من الغريب والازوع الى العزلة » تؤثر في 
السائح اشد التاثر واسوه. وهي مع ذاك اول الحصون المقضيعلمماء 
لا نپا لا تقوی في هذه الایام على تار العلم والتجارة» ذلك التمار الذي 
یقرب الشعوب بعضپا من بعض . 

اما ضعف الزیود ففي جبلهم الكثيف وتقبقرهم »> لا بالنسية الى 
الاودوسين بل بالنسبة الى المصريين والسوريين والعراقيين. كأنكفى 
السماحة في تلك البلاد السعمدة قولاً وتقللد] تعد فجأةالى القر ن الثالث 
للبحرة . لا مدارس ‏ ولا جراقفد »؛ ولا ادوية ؛ ولا اطماء » ولا 
مستشفيات في السمن . ان الامام لكل شيء . هو الم والطبيب 
و احامی والكاهن . هو الاب الا كبر ولا اظن ان في اليمن من يقرم 
مقامه البوم لو فاجآته لا سمح الشالمنون .علىانه » وان حافظ كالاب 
الرؤوف على ارواح ابنائه » وعلى صحتهم . فقد اهمل عقوم اھ الا 
حزناً مفجعاً . وهوذا النقص في حك الامام ٠.‏ 

ان في العزلة قوة نأسف على دوامها . ولكننا نأسف كذلك على 
زواها اذا كان التعلم: الوطني لا يحل لا ؛ فسکون فبه لاهل الممن 
فوة حديدة تفوق ما فقدوه . ولا بد هم التعلم من نحسين الصلات 
وتمكمنها بين الطضيرة الأمامية وسائر ملوك العرب » اضف ای 
دلك تسهیل الواصلات التحارية بين المن وعدن »> وهي من الامور 
الجوهرية التي لا تم الا موالاة الانکلیز والاتفاق معبم على ما ف..؛ 
مصاحة البلاد . 

اثثا عشر بوماً فٍ الطریق رارع ف الاسر انضحت هه 
العقدة. فد خلت صنعاء وقابلت الامام وهي متأصلة نی متمكزة مني » 


لد الى ری السمن و رای ل ٤‏ رح_اله وف و ده م فلو الفيتهم 


TY 


ماو لگ لعرب 


كالمصر بين او کالعر اقین لكان حل دمي مع الا مام عير مأ مسد عع اش 


و ها 2 هی ف نظر الامام اهم من ا ارس 1 وام من 
المعاهدة مع ملك الحجاز » واهم من سکك اطدید والامتازات ‏ 


ی مسألة ۱ د رده 7 یڈ ۱ لا نام الا مام سعیدأ ۳ مأ دامت ) 
د هي ممناء صنعاء ) ف ك الاذر بسي و الانكايز . رهي قضبه 4 السمن 


السساسية الکیری الوم ۱ 


لا تسل ايها القارى: 5 كان سرورنا عظيما عندما دخل اد 


الحجاب في اليوم السايع بسشير نا بقدوم الحضرة الشريفة حاء الا مام 
بزورنا في منزلنا » و اد له مزیل الشکوگ من ولوب عاده . 
دخل يحمل السيف وظل هن رافقه من الحرس ف الرواق . هو 
بليس شاب فطنية من نسيح المن ولمس ما عيزه عن احد السادة غير 
العمامة شككلاً لا لوناً وذؤابتها الطوية . وسادات الممن مثل اشراف 
اححاز وتجاره بلسون غالا الاحرية والاحذية لا النعال . بادرنا انا 
والرفيق الى الباب نستقبل الزائر العظم » ودخلنا وراءه فأمر ان‌نجلس 
على الديوان وجلس هر امامي علی کرسی » وسيقه بين يديه . 

اما امحدیث فانقله من بومبتي رقد کتبت خلاصته توا بعد المقابلة. 
ما اتكلت على الذاكرة انئذ ولا أتكل عليها الآن . لتقن القارىء 
صدق الروارة. ٠‏ 

قلت : لست باجنی با حضرة الامام » بل انا من 6 من العرت . 
ولا سدع من کان حمد التفرس مشا انظروا الى . ات قصقی 
كلها في وجري . فاذا ربع مار ' او ظننت ف" شيئ] من التلبيس 


مرونی ۳ سكا و اعو د غا من حہٹ ات ۲ 


۱1۸ 


د وه يه حا ت ت وق زو تالک ...کی روک و سال وروی تير سس سس سس زا تست لاس سر 


ج ڪڪ ڪي سآ کک پچ کی ےد 


الامام يحى 

فاعتذر حضرته عن التأخر ما لدیه من كثير الاشغال » واع_اد 
الكامة الي وقفنا عندها في المقابلة الا ولى عندما دخل الزائرون - هل 
عند کم کلام مضبوط ٩‏ فقلت : غبر ما توحبه الوطننة العربسة وتشته 
المشاهدة لا نسمعك ان شاء ال . ولکن قسل آن افیض بالکلام 
اؤ کد لمولاي ان لا علاقة لي البتة مع الانكليز » ولا مع اميركا ؛ 
ولست امثل رممما الملك حسين. اذا مندوب نفسى » رسو لفكرة هى 
بنت علمي ووطنيتي . اما قسطنطين فهو رفيقي بصفة ملازم في اليش 
الميحاز ي . وهنا اعدت ماقلته في القابل الاویی عن الغرض من 
سیاحتی ٤‏ ثم فلت : هده بالاختصار خطتی في السفر . فادا ساعد قو ني 
ف ةة با تعززون با مو لاي مصلحتکم . ما سك احد حتى الان فی 
حي‌للعرب و اخلاصي شم . ولا اظن مو لاي وانا اصادحه کلالمارہا 
يشك فى ما اقول . 

فاعاد حضرته الاعتذار وا کد لا انه مطمئن البال لا خامره شيء 
من الريب في حسن قصدنا . ثم قال : واسعنى الآرن بت القصد . 
فقلت : ها سان . الاول آن تتفقوا و الانکلبز والثانی ان تعقدوا 
معاهدة مع ملك الأحاز ٠‏ يليغي لکم با مو لاي ان افر | الملاد 
للتحارة وللسياح. لان اليمن لا شحح اذا کان لا بتصل بالعام اخا 
اتصالاً دنا فلو عقدع مع الان‌کلیز معاهدة حارة ودیة دون ان 
قس استقلال السمن بشيء او تقمد بشيء سيادتكم ؛ يكون لكم فى 
الفائدة الکبری . واذا علم الانکلیز بانج عقدتم معاهدة ممع ملك 
الحاز وانکم احعدم لتمز بز شون البلدین ومصاطه| ااشتر که » 
اون ۴ دنو د الماهده aa‏ رغمة 2 عمد ها . ای اظن ا مولاي 
آن اتحادکم و اجاز بساعد في حل مشکل اديدة علی‌طریقةترضیک. 


۱۹3 


ملوك العرب 


بل أعتقد ان الخديدة ) دشي ممناء صنعاء 0 و الطبمعمة ۰ تعاد 
نک ودرا المعاهدة او التسالف م 2 سا ۱ ولا 
العمر ان » فينيغي ان يكون 2 قوة حافظو ن بها على استقلالكم 
رفو ميتم ' بل على سياد تتكم التثامة » عافظتكم على الامن والسا 
في الملاد . و اما عز نکم البوم » فاذا دامت » تثلاشى فيها قوت 

اکم , تسدلون اموالکم و حا رحالکم ۴ امروب اد ام 4 4 وق 
سس ادان الخرية ال ال يي هي مر من اطر لب , ان ۳ لسو م وة 
مساودة مولای و هد | ایکفی وا لا مر تاج ألى ' دراب تنقم- أ البر د : 
والى تعلم يقيها الجبل و ارض » و ای تحارة تقسا ان قر والشقاء . ولا 
والغرب و دسامشسر وان ما دل هن ماد لی و آمای ان تسن العلائق 
بين الفريقين . والي اشتبي أن تتكون الملاد العرسة مستقة استقلالاً 
تامأ ۱ ولکنی اغار علمها من الخبل ۳ مو لاى كما اغار علمما من دسا س 
السماسة الاجنبة . وما الستیل ای التخلص من الاثنین الا نی امادنا » 
ف احاد ۳ العر ب وامراعا اما دا لا دقد ح بسبأدة کل همهم م و 
کدف باستقلاهم الثار خی فى . 7 تم انفس با طروت ف لثم الملاد 
با خروب : أفما حان < ان 2 ردو | طر دقة |= حر ی " طر دق لس » 


۳ 


حين الى حين ابتسامة پا دهش وفمپا استحسان , ولا وقفت عید هذا 
اعد رشع ر امه و فال ۱ کلام مضو مل ۰ و لکن الا در سی ولف 


Ye 


الانكليز وعدونا ؛ راخ منهم لمال والسلاح ومحارینا ما . وهو سنا 
ورن الححاز الانم اطاحز . 

- هو پنضم البک عندما تتحدون , لا يقف الضعيف عدواً بين 
E‏ 

ولكن الان‌کایز اساعدو نه . 

الانكليز با مولاي لا يسثءرون على مساعدة الضعف ادا 
استقوى خصمةه الى حد ادعو ؟ اليه الى حد فيه تتم الحالفة المانسة 
الححازية . فهم اذ ذاك يغيرون سياستهم او دعدلونها ويسعون في عقد 
معاهدة صداقة و ارة مع کلکم .واي ضرربائرى فى اناد 
الحجاز والسمن وعسير؟ و فى عقد معاهدة ودىة تجاريةبينها وبين بريطائما9 
اما الخدردة فتعاد اذ ذاك الک ويسارضي الانکلز صد دقمم الادريسي 
ممأ فمه آو مسسع حدوده الا او شر فا في الجبال . لان بلاده اليوم 
ان هي الا اساكل متعددة . فبو لا يحتاج الى اسككلة اخرى وعنده 
اللاحنة و مدي و جیزان والصلیف» بل بحتاح ای ادض مخصبة و بلاد 
في الداخلية تساعد على تعمير الاسا كل . اذا تم اتحادكم سبل اذ ذاك 
حدید الخدود بين الاقطار الثلاثة . 

فقال الامام: ناهي . تحن لا نمادي الا نکلیز بالرغم عن سياستهم. 
وقد عهدنا الى و كماما العو سي بعدر: أن بفاو ضهم و لکن م لمر 
المفاوضات حتى الآن . مم يماطلون ويسوفون ون صابرون . 

ب لا سوفون ادا عقدت العاهدة بنج وبين الححاز وعاموا مها . 

و کان قد نفد صبر القسطنطن وهو یتحفز للکلام » فقال مخاطم 
الامام : پل یعیدون اطديدة الیکم . واذا ابوا فنحن اذ ذاك نضرب 
الادريسي من الشمال» وانم تضربونه من اطنوب فتأخذون اطديدة 


EY 


ماوك العرب 
منه کرها وترغمونه فمضطر ان ينضم الى الحالفة . 

م يقف القسطنطین عند هذا الحد بالرغم عناشارتي وتحذيري السابق 
بل امعن نی موضوعه الاص احوب» فشرع طب خطبة حربة ساد 
فا صامل السلام اطددث و هد بر الطابر ات , فخفت منها علل بناء السل 
الذي ابنمه . وقد تأثرت من مُحة الر فسق وتپوده » واعدت بعد ن عليه 
ما طالما قلته في مواقف سْتی . وهو اي دسول سلم لا رسول حرب او 
فورة ی البلاه العربية . وقد حئتها مبشر] بالعلم و التمدین » لا بالوعدة 
العربية وحدوه ابن عباس كم بشم مو نپا في الخجاز . 

لا . ما حثت لانصر حلا نكا واعزز تعصاً فتخر 
بوحشمته . نیقی ی اطرية والاستقلال > نعم » ولکتنا نشی الدارس 
ابضا والطماعة و المستشقمات» و نمي ۳ افة في المعسشة وفى اللباسوفى 
السکن 

ان <ضر ة الامام عسل لیظر اقب الفكرة » طو بل الاناة . ممما 
کان من صاح امراء حشه و بم نشتبي عدن دعنا نزحف على 
عدن فتاحدها رعسمرة ابام ! شرو بسير في - حادة الیو دة و اطصافة. و قد 
احسست ميل فيه الى السلم | اکر بالرغم من استعداداتهاطربية كلها , 
على ابه 3 وان طاح بحلم حاماً ساسا اهر 1 » و بعد قق اعد ایس 6 
ومعم الاموال» الذهب والفضة > ويخزما لذاك اليوم العظم . و 
لأعدن هر ةد ا ولا سك فی بحیره ) وعلسا فى عہط عامه ا 
وقد كانت فى الماض ضي زينة بلاده » ودرة في تاج اجداده . اغا هو وعلم 
ما پمترضه من العقبات » ولکنه لا بملم علی ما اظن ما للامم الشرقية 
والغربية في عدن المو م من المصا لح التحارية والمالة » وقد اصحعت من 
ام مرا کز الاتصال بن الشرق والغرب . سألت احد السادة العاماء : 
۱۷ 


a mom 


في عدن كثير من الاجانپ » فکیف تعاماوهم اذا اخذئرها . فاجاب 
سأ دده ٤‏ ددفعو ن ممل الموود از به ۱ ولكن 3 الامام ؛ وهو 
ار فسم اختاب الو سم ااي ب ) يسم کلام ییادج و امر اء ا خش 
ورم الى السبادة لسع شکاوی الناس ۰ 

و کأنه ممعنا نئن » سمع النفس الصامتة تشکو الاسز » فأذن لنا 
2 خم تيك اة با لتطواف و التنز ه 4 و کان برسل اشنل ااا مله 
الغا د فر افقنا بعص انود حنت فا : رل اننا » وان کا ول سر را 
دا طف الا ما مى © عدثا دول نضعة ايام دول كلمل _ة او ۱ ساره 
من حضر ده الى | ر ب الول والظنون . وقد كأن ظ: نی 6 ساحن ال ٤‏ 
ان القسطنطين | سل علىنا الا مر مخطيته الحربية »وافقدة ما 'حررناه من 
لقة الامام , ومما زاد في الطبن بلة ان الرفيق ؛ ونحن في تلك امال » 


سرع ينظم القصائد في مدح الحضرة الشريفة وي مدح سيفها ومظلتها 
وقصورها الخ . فرحت. انا احث في المدينة عن ترياق لسم ا جرع 


والقنوط ۲ 00 
ان حماتنا في صنعاء في الايام العشرة الاولى كانت والح يقال 
كادوار من ا#بى تخللها فتر ات نقه قصيرات . وم نشف الشفاء العام 
الا بعد ان زارنا ذات: لملة سيد من السادة تحمل رسال ةكانت فيباو امدلله 
: عه الکروب 6 دخل حضره السك لعقك مه جد د ىق و سح اس على الديوان 
بين الى فمقبن یل لد امال صحعاء اء الذي شوی ماء القاهر ةو حلال الا سمادة 
رز انتقل ای عاصة عمان فعر فنا انه کان نا لا من زواب السمن 2 
س العو ثان f.‏ ای مصر الق ی اقام فمم | مد ه بعالج السماسة ويسم 
0 ثم الى زر رو دس فعرفنا ان کان فيهأ سرا , ودعد ك ده 


السياحة التي اتحف السائحين باخبارها تبيداً وتعريفاً » رفع العمامة عن 


1Y 


رأسه واخرج من احدى طياتها رسالة من اطضرة الشريفة » بل خطا 
امامما» اتبأنا بان السد امدن‌بصی الکسي هو مندوب تلكاطضرة 
الما رمعتمدها في لفاوضات دشان العاهدة . وقد خط الامام اط 
بسده » بالحبر الأرجوافي » على طربقته الخاصة » اي يضعة اسطر منها 
متناً والمقة علی امامش تحمط بالتن کافلال » وختمه باطهر الاحمر(۱)اما 
نص خط الاعجاد فبا که . ۵ 


يحبى حميد الدين 
) صو ره اتم أمسر الو ملين 
التو كل عل الله رب الما لین 

الصئو صفی الاسلام اھ د ان سی الكبسي در سه ۹ . كل 
المراجعات بمننا وبين الشريف ناصر ثم مع الیل غد علو ي 
لسقاف ۳" باطلاعکم , وقد وصل الاستاذ امین الربحانی ورفة-ه 
#سطنطین و معا تانب ملك ایحا و ظیر ۳ من ظاهر كلام 
الاستان اراده احاز الکلام والمراد ما المغسة المقصو دة و الضا له 
المنشو ذه . فلسكن منکم الکلام معا "۳ ر المسيلة على الو حه‌الکامل 
درد اء و المیاء هم لوازهيا الذاتمة والارحمة اعارة ا ف دلك 1 
و لسکن لکلام مکنوماً من اسع اعن کل اد . واعرضوا 
هد | علمهیا ۰ وقد اعامنا اطاجب بالاذن لکم الدخول السهما و السلام 
عليكم . ظ 

فى ۲۸ سعبان الوس ۱۳۹۰ 
(۱) خط الامام احر في ایام اطرب اسود في ايام السلم . 
(۲) والائاب تقدمانا في اهار ضات بين الملك والامام بخصوص ااماهدة , 


۱۷ 


ساح بن 

ازال الخط كلريب بائنا مأسورون » وتيقنا ان الححاب في الياب 
لا يأذنون بالدخول اليها إلا من كان حاملًا براءة من الامام . نکان 
۱ اسمن شيرج اا ار ان ۲ فج كرات ف سور العزلة دطل 
منها السمن على العام فمستنشقی هو اء الدنة دون آن دعر ض‌بدفسه اریاحها 
الل بد ۵ وا ريما المضرة . و الس.د جرد حسم وحم ؛ بطيء الحر كة 
حشف الظل »> فصیح الكامة »> اطرف الا سار ة .وله عبن في الفتن 
الساسة ناقة اللحاظ » رعنان نی كشف القائق التى فما خيره 
وخر الا مام . افيا سو آها شوو بر اها ولا يدتري ان برأها 5 

حا 53 السمد اج ن اهر شمیان 1 و ت مفاد ضاتما واناه في 
رمضان EE‏ من احله نظام سكم ائنا » و ما | مكنا هع دلگ ان سار ده فی 
الوم و الاتطاء- ھا و قت الفطور ا أمان » م و وت القات 1 مم 
اأسحور : دم و فت الوم دم اوقات الصلاة ‏ ظاهر وماسی۱۱ و 
و تب اامفاه ضات ۲ ولک احسئك اللملة أن شاء الله بعد حاسة القات , 
فما رمد ذصف اللدل او دسن المد فعان مد شم ۱ انتیهو: ر و مد فع ألا مساك : 
والسيد الکہسی سيد الزمان ) لا فر قعند.ه دين الشمس و الزیر فان و کان 
کی در سمه اله والطب ۳ هن ار دان4 : و دقا با القات دان اسيا ده م 
فساأل ارلا عن دواء للصداع ا قرأ 5 واحدأ من امراهده و ادا 
جار علىنفسه يقرأ بندین » فتدق اذ ذالالطبول مشرة عدفع الا فطار» 
فنص ٤‏ المد مسرعا الى فر و ضه ¢ و تراه بعك ذلى الا روك ان علد 
ما الها رسل والرساال »وفها من فسطنطن القوانی ام ملقو منى اة . 
اجل قد عثرت وا نا اراجع مذ ؟ رأتي على ما بل : 

(١ )‏ ومفئاها في | صطلا = افيرعت 7 


۱۷۵ 


ملو گ العرپ ‏ 
ی ۱۷ دمضان الکرء 
قد هس ی القسطنطن نهمة ای الشعر کانت راقدة . لطالا تاقت 
النفس وتشوقت العين الى سىء ا من داك العدوان الجليبلى فى 
دی : وقال عدح فلا ولکیی بدأت في النظم وف المحاء معا 
قلت و انا فى صدعاء أهيدو سند ي وصديقى السك احجد بن ی 
الكيسي فدوة السادات الکرام » و أحد ار کان مولا نا الا مام ۱ 
صبرت على بطع ومطل_ من الكکسي 
وقلت هو الصوم الطیل لذا اطمن 
و لکن ظني ام يشڪو حهالتي 
ف الوعود من الليس 
فقلت له : مپلا . فقال : و کف ذا 


و مكشف عر 


الا مام کو 
ام التصور 


تأثير الدين في الاخلاق - البروتستانتیون والکائولبکیون- الزیود- 
امام از دو د = الض.افة العر بس4 رسم الاسام 5 اخم المبصور 5 
الاهام 2 ايم تس شاته ف العمل -- موس ألادارة م کتاب ایم س 
الاخصائيون ‏ الامام الشاعر ‏ قصيدة قسطنطين في هجو القات ‏ 
هماج الشعر أء ف صنعاه ت قصددة الامام في هلح القات ١‏ 
ان للدين تأثيراً في الاخلاق وني العقول . فانك لتلقى امرءاً ذا 
فکر وفاد » ونظر نقاد » سلم الذوق والعقل » كبير النفس واللق 
2 كل أعماله و افو الد الا ما کان له علافه منهأ رل دك و مد هه . ۱229 
اذذاك سخيف الفكر وان ضن به » سقم الذوق وان عاطه بالاعذار 
وحلو الكلام ؛ عقم العقل وان اغرق فق الا<تبهاد » قلمل الثُقة بالناس 
خد البروتسئانتيين مثْلا . فانهم دو حه الا حال اس عق دة وأوسع 
در له ق العقاسات من الكاثو لسكمين ۰ و لکن 5 ار و ستا مه مذاهب 
تضى عندها حادة المماة وتريد آفاق الطرب والسرور . فلا حب 
لذلك تقها » ولا برغب في جلس عالها » وقاما يطاق قسيسها اذا 
كان من الطراز القديم . بنا ان رؤساء الكنسة الكاثو لسكية » وان 
ضقو | على العقل وفددوه 6 ا دفو ن انو ار الاپو والسرور 2 حادات 
الحساة. 
ان الزيود مثّل يعض البروتستانت عقيدة وعلاً . وان امامهم 
الا كير ف سلو که الددنی واحكام» المدهسة امد کر ی بذاك القسس 
ملوك المرب ۱ (۱۲) 


۱۷۷ 


ملوك العرت 

اتر م الذي حمل الانجيل في جيه والعالم على منتكبيه » فيسعى » والغم 
مم فوق حاجبيه » في نشر كاءة الرب في الناس . الا ان الامام مختلف 
عله فی انه شرق عربي محسن الضافة و الم اسة ولا مز ذعليك اذ ليك 
ف ضلال > » ولا قف مرا ادن بددلگ . 

انك لا نحد فى ملوك العرب من هو أعلم من الامام یی 
الاصول الثلاثة » الدين والفقه واللغة » ولا من هو اكير اجتهاداً واغؤر 
مادة منه . وهو اوسع نظراً من بعض ساداته العلماء الذين لا بزالور. 
بعتقد ون سطحمة الارض دله دوق في الشعر والادت فقفی - 
ادقاته في المطالعة : بل هو الشاعر الوحيد في حکام العرب جسم) . ة 
اثرت ای فصدته الشپورة ال تی يدعو فا الى الوحدة ۳۳ 
وسيطاع القارىء على شی + من دقق سور ه ارا ۱ 

دلکنی الان مثبت ما قلنه في تأثير الدين او بالحري المذهب فى 
الانسان ( اسمح لي حضرة الامام ادن » وان كنت هو ضوع اکر امه 
دضافته » بالاسارة الى ها بعد نقصاً 2 الضمافة و الا 5 رام > | كن 
لالس هذا الوضوع بکلمة لولا ای اعسب نشي من العرب 
وانتسب مثله الى فحظان » فاغار عليه وعلى شر یف تقالند العرت من 
انتقاد الغرباء جنساً ودیناً في مثل هذه الااحوال . فیل مخل بقاعدة مه 
قواعد الزيدية اذا آکل ضفه الاجني ولو مرة واحدة ؟ أو لس 
١‏ الخبز والملح » من سُروط الضيافة عندنا ۶ واذا کان الضیف عالماً تاذ 
له مطالعة الكثب 2 دس وا امط وطات القدعة فبل هدم حضرة 
الا مام ركنا من اركان الدین اذا اطلعه على بعض ما عنده مثها ؟9 

اما اذا استأذنه ال الضيف دأخرن ر مه شأبی > 1 أذن بتصویر اطنود 
وم زدود » فلا اظنه على طول باعه في الا حتباد يستطيع ان بوفتی بن 


YA 


ت 


8 »صف ملف م د د و ر ی ا a am a a e‏ را ی ی از دحم سرقد ف 


الامام يحي 


الامرن . على ان آلة التصوير ل تنحح في ما اباح فلم تصح واأسفاه من 
صور اش صورة و احدخ . وقد گنت ي ما منم را لانی کرهت 
ان اعود من صنعاء و لس لدی من طلعة الامام الشريفة غبر الذ کری 
واشمال . فاستعنت بالقلمل ما عندي من فن التصوبر» و اغتنمت الفرصة 
ات ل كرا ق ددو انه و کان هو یشتغل فدرست وحمه ورسعت عندها 
عدت الى المنزل ما حفظت منه » فكان الرسم الذي تراه صادقا بشوادة 
من عرف الامام 

العفو يا مولاي . اثنا في زمن نحل الرسم فبه غالياً محل الکلام » 
وله فى احوال شْتى القام الاول . فضلا عن ان الناس غربيين كانوا 
او شُرقمين برغبون في مشاهدة كيار الئاس . فاذا حرموا ذلك 
فلا حر مون ؛ فضل الرسامين والمصورن ؛ دؤيتهم ۴ ا(کیب 
واگ_لات , 

وان کات بتشرف عشاهدة کر من ماوك العرب لمقصر في راحب 
لتصویر » کبة ورساً » اذا كان لا يصفه في دیوانه . ودیوان الامام 
سمی ( الحم المنصور ) وهو تغل فيه کل دوم صکاحد کنابه بل 
اكثر من جسم کتاده » ها هو حالس على الفراش الاسود فراش الملك 
وفراش الادارة » فى فمه « تخزينة » مضغة ) من القات » وعلى راسه 
عر فة ذسیحها اسو د تتخلله خيوط صفراء » وقد بزع سيفه وبردثه 
وعامته کا يتزع احد الغربيين القبعة و « الساکوه » حرداً للعمل 6 
كأنى به اميرى كبير يفوز في كل اعماله وهو جااس الى منضدته يلي 
على کاتب ا ا 

اجل ؛ ان الامام حى هو اللك العري العامل بات ونشاط 
وادارة قاما تدعا في زملائه » دیو انه سط » قرسب من الارض »© لا 


۱۷۹ 


ملوك العرب 

رفعة ولا ترفع فنه » يحلس متربعاً وامامة منضدة صغيرة وورق و افلام 
وحبر » واس الى نيذه كائيه الاو ل لقاصی عبد الله العسري ) والىيئين 
القاضی ثلاثة من الکتاب رو سیم فوق ایدیم » وایدمم على د کم 
بکتبون ۰ وقبالتهم من زملامّم ثلافة آخرون » وف وسط الدیوارن 
جندیان جالسان امام الامام » بيد ادها الم الامامي و احبرة ار اء 

تم الرسائل والاطوط والاوامر ا تي تدفم المه » وبمد الثافي رزمة من 
1 تات ينتخب منها اوراقا يقدمها لسده الاكير . 

فت الديوان في سپر رمضان مثلا الساعة المامنة مساء فبحیء 
جندي باريد الوم » بعرانضه ورسائله و تقار به › و يضما امام القاضي 
عبدالله موزع الاعمال ومديرها » فیفضہا فضیلته > وهي کالما لفافات 
كالسواكير صغيرة و كميرة » ودقرأها واحدة اة » ویأمر هذا 
الكاتب او ذالك بالجواب على ها يستطيع البت فره دون الامام؛ ثم يقدم 
له ما يستوجب النظر الامامي فيأمر بما يحب في شأنها » وهو يطلع على 
ما یکتب في الدیو ان ویعلق عله حرف ه اشاتا ؛او بكامة سلام » 
وغال) يؤرخه مخطه » ويدفعه اذ ذاك الى مأمور اخم فیختمه وبرمله > 
م الى من يلفه لفافة ویکتب علبپا اسم صاحبها . 

الد بو ان الامامياو الحم المندصور مفتوح دام لبعض السادةيد خاو نه 
دون استئدان فسلون وحاسون وسکتون » اما الرحل الوحستد 
المباح له الكلام والصياح فهو الحاجب في الباب» و كثيراً ما كنا 
صوته ولا تری وجه - الوجع لكيدك فلت لك الامام مشغول ذا 
ان ٠۰‏ ناهي » ناهی ٠۰‏ جوابك تحت اخم ٠٠‏ البلا روحك ظل 
مکانك ٠۰۰‏ اسکت ا ودي » البرزص يعميك ‏ اسك ت... «أ) دراه 
لیندق يا آنسي ٠ء‏ علي رأسي ۾ جسن 5 رازی سدی - ایتظر - 


۱۸۰ 


الامام کی 


هو دشتهی السفر ذا اين امنشظر - بقول أن العامل. .۰۰ فبحتدم م 
غمظاً و بصیح ممّل حاحبه وله - ضریك الله روحك اسکت, | لخر 

وغد الامام می احصا ۱ امون وستشيرم وستعن مهم ٠‏ ا 
السند اد الکسي القدم الاول الما دشو رن العشادر و اطماع رؤساما 
وطغيا نم فى افترب من الامام و في نه ر( مخز دنه 6 عامرة سن 
كلمة في اذه . وهذا السمد ممد زيارة أمير القصر » قصر مرإ > 
و مدیر السکءة و السحن فيه » بطالع استدعاءً طوله ذراعان ملصوقة 
او رافه بعضیا سعضص . وھا « جر جي »ابو الخرطوش دعہد النظر في 
رسوم قنايل رممها ولا ستطيع صنعیا نی صنعاء قسد حثا امام فراش 
الاك ورائحة ار تفوح من قيه  .‏ و5 يازمنا من هله ؟ فيحببه 
الامام : الف - ومن هذه 7 الفان . - ومن هلما لد فع اماون ٩‏ 
خسملة فقط . ثم دکتب الامام ااطلب بيده ويدفعي آلى راعي ال 
فسخئّمه وبرمله . 

وهوذا شسخ الآ سلام یدخل عني الرآس فلا ننظر الى اعد ولا 
احد دنظر المه » فىتمواً ف الل اوت وبأخذ كتاياً خطو طا رقاب 
فی صفحاته » فلا بتبرع برأي او تاطف كلة الا نادرأ . وهذا > 
فن اوی ال » احد الو ظفن في داترة ااساك « التلغراف » حاء 
رزمة من ثمار سلكه فيفضها القاذي عبد الله ويقدمها بعد ارك يطالعها 
الامام ۽ هکذا سكير العمل الى ما بعد م:تصف اللبل والامام ثابت 
فمه جالس لا يتحر ك » الا انه يقف هنبهة من دين الى حين فمضع القم 
جانبا و بناول غصنا من القات بیده او بشرب حرعة من الماء ونتامظ 
هاتفا ۰ و اد له , 


بن الساعة الواحدة والثائبة بعد منتصف اللبل تدق الطبول ثم 


A۸1 


ماو اگ العر ی 


بطلق مدقم الس حور فنص الكتاب اا على الآخر د کر حو رن 
لان دون اا ۰ اما الا مام و کاتمه الاو ل فمثابر ان على العمل 
حى الساعة الثائية بعدها . ذلك لان من مبادثه ان لا بؤجل الى الغد 
ما بستطیم عازه دي دو مه / دل هن قو ا نن الد بو ان ان ل دؤحل الى 
الغد شي ع مدن امور الو م ¢ تدب ان دنظر ذ فى كل م ما برقع السه ۴ 
بو الواحد . لذلك ترى الاماء وكاتيه الاول الاخيرتن غالباً فى 
اخروج من الددوان : 

والامام يحيى » على ما هو فیه داشاً من اشخال الاك وهموم الامامة» 
ستطيم ی ره‌ضان ان بدظم الش : احل ٤‏ 8 د رظ م فمسده 
بدافم فما عن القات و کان الد اع عی داك ۶ أوحى 1 ايم 
بوساطى نحت سحرة الجوز الى الرفمق قسطنئطين. فلت : با قسطنطن » 
ود طفیعت صنعاء مر وصا بر اک > و كلما مد سح و تباریح» فأ اسود 6 
ھی ولا ولد السا ية و وہ لی فع رمضان ¢ من قوافيك العسلءة ۰ ذلمادا 
لا تغير النغمة واطنان ؛ و تستندل القيارة بالسندان ? اني مشتاق الى 
ہد هجو نك . فاحا ب الرفق أتر يد ان اهو ك 7 قات ا 
تفعل کل 2 و ود اصح هجو لك اياي مسل مد حك ۳ مد لا . 


فقال : آتر ید ان أمحو الا ما ۳ وحن صمو 45 0 فقث استهي ار 
اميك هاجماً اھ میت ھج سم وم أ کر اد 5 ۳ دی شي تلك 
الملاد التخصيص واتففیل ‏ و لکینی سرورن صو نأ ي الجوزة قول : 


فوص الز عم اتسار ذي الخال و ادر ى الق والسمكارة 4 وحاس 
ذي الدستان : م فام لنمسی حول الشادرو ان و هه وشا" الى الدیوان ۰ 


دف ساعه ف از او 4 و العر ف دخ هسب من هه ملعت 1 فام والقصيدة 


۱۸ 


الامام محی 
دبده یکرمنی » حرا في على عادته : 
الات فيه عحاب کا بقول الصحاب 
درت به الشاة لما ان طاردتا الذثاب 
دافته فاستعذیته وسال منها اللعاب 
الى ان قص القصة التي برووا في اليمن . اضاع الراعي سا: من 
غنمه فراح يبحث عنها فرآها نائة فى فيء صخرة وورق القات فى با . 
فخر به منلما فاستعذ به : 
و ام مع مه حتی علی الراب 
مشي محدث عله ويي الديث الصواب 
فصدفوه وذاقو اه مثله واستطابوا 
ویعد آن بصف کف استعماله في السمن و بعدد الفضائل ال برو نها 
فيه يضع القيثارة جانباً ويرفع المطرقة فوق السندان ٠:‏ 
ما ذفعه انون هلعندشخصحواب؟ 
جر دنه واختباري يدي ده الاسپاب 
تنتاب جسم الفتى قش عربره والثياب 
وه یفعل ما لا بقوى علمه الشسراب 
والصدر فيه من الو تز والعد ان خراب 
والنسل يضعف منه ماف کلامی ارتساب 
لا نفع في القات لكن فيه الشقا والعذاب 
وتزهق الئفس منه والقلب والاعصاب 
واطفن یل حتى2 يغشى العرون سحهاب 
وسق هضم وقیض هله يغيب الصواب 


LAT 


ملو العر ب 


دالراس يثقل وطنا وبالدوار صاب 
و متري بعد هذا اشاصل الاضطراب 

تم التاريخ ولا بد منه في قصائد القسطنطن » لانه آسد من 
عرفت من الشعراء شغفا به ©» واسرعهم في نظمه. وقد افترن 
المعنى بااصناعة في تار رسخ هذه القصصمدة افترانا" ہما و فمه الضر ده 
القاضة : 

لبق ادخت ریا" اقات لقتل باب 

ف ٠‏ رمضان سرة .بس 

اما النفحة المانية من جنان الو حي فهي اننا رفعنا القصدة الى 
حضرة الامام مشقوعة بکتاب نقول فه اذا كان احدمن شعراء 
صنعاء بغي المعارضة والدفاع سم قبل ان برحل الشاعر . وکان 
أسبوع في عاصة حمير والاذوا ء أذ ضرمت فيه نا ر القوافي فوردت 
علمنا امحروقات منما امملکات . أحل ۰ قد جاء اعد الشه راء و قصدته 
في خنحره يشتهي دم الشاعر الكبير الذي تحاسر ان يذم القات وما 
مه » وهوذا دنه الا كير ؛ بغير الممتذلات الشعرية والركاكات : 
فاوقفه لسن الحظ المارس فلم يأذن له بالدخول . وبعد بضعة ٣‏ 
حاء ءا من ا م المنصور ٤‏ م ن الامام نفسة © کاب فی ي علاف موم ) 
على غير و المانية م ففضناه فاذا فيه قصيدة من نظمه وخطه 
الشریف وفی القصیدة خلال الدفاع عن القات من الغزل والدماثة 
والاتضاع . تلك روم الشاعر بای بت هنا يزيد النا ۳ رفعة و دا 
ديز بد المعحمين به بحما” واعدايا , وما اجمل العذر والتواضم في الکاه 


الق ددل القصمدة 5 ۰ 


۱/۳ 


لز عم قسطنطین . 
صدر م يشيه الجواب »© ومهما رأيتم قصورأ فلا عتاب » مع کثرة 
الاشغال وتمامل المال 
قال 28 ماع القصرد 5 ؛ تفعنا الله عزاباه ا شید » ان للقات مز اا لا 
محصسا الاس سم اب فيذ 5 ر عشراً منیا | فقط : 
فلاعمو ن حسلاء اللضعف منه دهاب 
و لور صاخ زمردی بای 
آحسن بثغر ملس له المذاب رضاب 
ا میا احبلاه ظیا" ‏ تشنمى به الاحباب 


و للخفوس بو سوه و التشاط احذاب 


ويشحفذ الفكر حى ماف منه الشباب 
و بطرد النو م عن من له اطلس کناب 
ی البيت هذا يظبر الاديب العام في الامام فيقر به من کل من‌آثر 
الکتات لسا . الى أن فال : 
اما الذي قاله قسطنطین فو سراب 
لس ه من حاوز امد اڪله والشراب 
يككون عر ضة خسر وستربه اڪ تاب 
والاكل والشرب مالا به الكرام تعاب 
وانما العسب اسراف منه بدو العحاب 
هذا اللفى با صسطنطین من 
هدي اليك عله من اطتاء اب 





| جواپ 


۱/۸۵ 


ماو العری 
انه لس ڪفڙا لدر وهو تراب 
فاستر ملفق حبی فالستر فسه ثوای 
ان في الاسات الاخيرة من الدماثة واحُفة والتواضع ما يستحب 


والامراء 9 


1A1 


الامام بجی 


ااز بو د و الهود 


منزلنا بمت الصلاة -- لو فد الفر نسی هاء الوضوه - الصلوات 
والبصل - النداوون - اغفنازر لنصاری - الارس امد بتدی- 
السيد واهجر ي - ظلم السادة - حزام و اليپودي-فاع الیرود- السمد 
د هده الراجيات. ‏ وكلبا عن احل النبود وتعادتي .-. ,تدشموق 
الجزية راضین - الزیدی والس‌ودی في حب الال واحد - رسائل 
اهل اليمن .ت لا ستعملون: الفلافات دتسابات وزير الالبة-الصراحة 
رالامجاز - الاسلوب التر کي والاسلوب العر بی 


هوا على الصلاة ! هوا على القلاح ! و کان الوّمنون ئون الى 
متزلى بصلون . الحاجب واغار س والسد والادم والعشي واليستاني 
وولد الساقىة الذي يغنى الى جل من الشروق الى الغروب:صدر السندة 
دسثان و انا زد عته ٠‏ کانوا کلہم حون خاشعين فتوضاون في رڪة 
لشاذرو ان » و یفرسون حو فا نی ظل سحرة اخوز بردة او احراما » 
و دصلون صلاة الفحر وصلاة اظرر وصلاة العصر وصلاة العرب وصلاة 
المشاء , ما رت ولا غرفت ااسا دصلون مثل هولاء الزبود. ومافرأت 
في التاردخ عن اناس کانوا بصلون مثل هوّلاء الزدود. ولا اظن‌ان صلاة 
تصعد من فم يشر فتذهب كاطباء المنثور مثل صلوات هؤلاء الزيود . 

كان فى البيت ازاء بنتنا الوفد الفرنسي الذي دصل ای صنعاء بوم 
كنا هناك » وكان احد الخدم يحيء للأخذ هم ماءّ من الشاذروان > 
فسألته مرة » ان الماء 9 فقال : الخنازير النصارى . فقلت : ألس فى 
تمه ماء للغسل ؟ فقال : هم يشتهون الماء للشرب . فقلت : أتسقونهم 
من هذا الماء » من ماء الشادر وان ن 7 قراح حمل الجرة و ول : خنازر 


AY 


ماوك العرب 
ندارى لا ستحقون أحسن منه . 

و ني ء هد | الز بدي فىتوضا ف البرک ج يفرش بردته تحت اغصان 
الجوز ويتجاسر ان مخاطب « الرحمن الرحم ... دب العالمين » ويضرع 
اليه لبهديه « الصراط الستقم » . ومجيء البستاني کل بوم فىفتح بر کة 
الشادذروان ليفر غها فتجري مماهبا في بستان مپمل » ارخه طمة > ۱ 
بزرع فمپا الا شیء من البصل و اللوباء ون ٠‏ كنت داعا عندما 
أدى البستاني فيحمله وني صلاته آسف على الماء الغزير الذي يكفي ليروي 
حقلا وسیعا ولا پستخدم الا لري ثل من البصل» وعلىالصلوات الفائضة 
التي لا روي في قاب ب الزيدي غير حقل زرعه البغض والتعصب . 

اي اخي الزيدي» ما الفائدة من الصلاة واس نی قلمك غرالمفضج 
دض العام خارج لسین » و بعض اخناز بر النصارى » وبغض المرود فى 
بلادك » حى وبغض شرا اخو آئلگ ف الا سلام . ان صلواتلك وماء 
الشادروان سواء . وان في الاثنين بركات لو شطت » وعقلت »و کنت 
کرم . فلا تضم اذ ذاك ماء بلادك في الارض المور » ولا تستى ماء 
و ضو لك الناس » ولا ڏس ع ردك كامات التحديف فى معرض اخشوع 
والايتبال . 
حاءنی ذات يوم الحارس احمد وني عنقه ورم والتهاب . فدهنته 
رصع 4 المو د مرتن فشفیو عاد ید شکرنی . فقلت محب آن تشک رالنازیو 
النصارى لان هذا الدواء اختراعهم ظ ا ف بلادهم . فقال : راهم 
الله حبرا . وألله ا امین ورفم دده ووا الى السماء - عینه ترى كل 
شىء ور مه دسح كل النا e‏ 2 حأ ء آخر وثالث ودابع کم ورک 
الي 1 من جرح او قرح . و کنت کل مرة اعاطهم اذ کرم بان 
شفاه من الله عم من او لك النازو النصارى الذئ اكتشقرا الادوية 


AA 


الا مام محی 
واحدرات - بمد ان تعلموا الطب من اجدادک با آحپل العرب - 
ليزيلوا الامراض وخفقوا الالام البشرية . وکانوا » وقد جاؤوني 
زدوداً» برحمون مسامن ای الدبانة الس.حاء النى بقول صاحبها: الانسان 
خو الانسان آحب او کره . ۱ 

ولا عاد خادم الفر سمین لمأخد الماء من الشادروان انتیره اارس 
احمد وهز له العصا . والله بالله اذا سقيتهم من الشاذروان اشكوك الى 
الا مام , ما سررت شیء ق صنعاء سروري بعصا احمد و كماته . 
نقد برهن الانقلاب السريع في نفسيته ونفسية اخوانه في الزيدية دفي 
الاوجاع على ان بذرة الصلاح التي زرعبا الله في قلب كل انسات لا 
تزال طبمة في فلویهم » ولا حتاج الا الى مل او كامة ترك فسا 
الحساة » وتروما عاء الکرمات. اما السعة نی رقاد تلك المذرة و خودها 
فعلى السادة الذين لا رغبون في تعلم عامة الناس . واذا علموم شا 
فمز محه الا کبر التعصب و الطاعة لارو ساء ظ 

١‏ بال للسادة في الم ممن حقو ی ف الارض وف ا ال شسمية 
با لقوق الى كانت لسادة الاقطاع j Feudal Lords‏ 7 الا ان لا 
عبودية فيها . هم يقولون : هؤلاء قوم فلان . او القیسته القلانة 
هحرتنا ۲ اي في هایتنا ؛ وهذا الرحل هحری فمتی کانوا كذلك 


نت 
کے 


)١(‏ حاء فى الحديث : من كانت هحرته الى الله ورسوله فېجرته الى اله 
ورسوله ومن کانت هحر تهای دابا بصیبا واهرأة زو جا فربحر ته ای‌من هاحر الىه. 

حاسية تانىة : داه ف دا س الطمعة الاو ی ان هذه الكامة « من كانت هجر ته الى 
الله ورسوله ... » من القرآن . فکتب یصلح الخطأ عالمان فاضلان الواحد فرفسي 
باریسی والثاني عربىي نحفي . ولكنت وقفت عند شكر العالمين لو لم يكن اسلروب 
كلله) في النقد يستحق بل ستوجب هذا التعايق . 


۱۸۹ 








ملو أذ العر ب 
فالعم ينظر ساداتهم قاما يفيد . اذ كر كامة اها لي احد الجنود في 
الطر بق وكان رفءقنا سید بلاس هد اء ضشغط على رح له وار عه و مسی 
الیمن ما عدا السادة فقراء . والسید طماع كسلان متكير . هذا الئل 
و اسار ال اليد ود ام ۱ سس و هد ه اعا ھم سے واسار الى سود اء السیدالد ی 
کان مله س حملي سل امن ۰ 





دلس المپود في مذهب الزیود وذ ي م اقل من النصاری 
استحقافا للکره و الاحتقار . كان اند ی حز | م6 6 حل من مشی معي 
في المدينة حراسة ت واکر ام من قبل الامام ؛ يضرب لقيضة بندفته 
كل ودي عر به  .‏ ابعد ‏ يأ هوده ضريك الله بروحك ! زادك اش 
جماوة با موده » اخل السبيل ! وقد لا د ون المسكين في الطريق . 
ولکن حزاما وهو سغف حب الو دی براه على مسافة قاد و نا 


ماشياً بعيداً عنا فیبادر ای ملاقاته بالبندقية و اللعنات » وهو يظن | 





ابع حاشية صفحة وى ١‏ 
كتب العلامة المستشرق لویس ماسئبوت كفمة عن « ملوك المرب » في محلة العام 
الاسلامي الفر سمة وار دفا مره الحاشية : ف الصفحة ۱۰۸ من از ء الاو ل بقل 

المؤاف له فال انا من القرآن فیحب اصلاحا 

و کتب العام النجفی مقاله طویلا بلیفا في مود کامل من اطريدة فوختي توبسنا » 
وشته‌نی شتماً » وذمي ذما لا پلیق من مثله بثلي لاني خلطت بين القرآن والحديث ول 
ا 

الي مذنب يا سغرة البسل الاقريس . ولكنى ع أتعزى باث لى في الذنب شریکا 
1 ۳۹ من 5 مأر العرب السلت فقد قال العلامة ماسینیون ف حاشته : ان املك 
سينا نفسه پفاط احیانا في الاات و خلط بت القرآن وادیت ٠‏ راجم العدد م؛ ١‏ 
من حر ددة القملة و ااعدد لاع صفحة ١إ‏ من عله العام الاسلا مي , 


1۹ ٠ 


الا مام کو 


برضی بدلك . ثم بصق علسه وتف فائلا : لولا الامام . بیی » لولا 
عدل الامام کان رکه ذا . فرددنه مرة » و کان قد نفد صبرى 
عله » الى اسكوه الى حضرة ة الا مام ادا استمر شعل هذه الفعلات , 
فصار بعد د اذا رأى ذا السوالف قادما فى جحوبة من الطر بق يسير 
هو في اطمة الاخری . واذا مر" به اتفاقاً بل بوجهه ساکتاً صابراً 
کأنه بره . 

وكان السيد همد » رفءةن امن ذمار الى صنعاء » احد الاماحد 
الذين لا يتجاوز عددم الستة المأذونين بزيارتنا » الائزين على ذا الانعام 
من حضرة الامام . فاستصحيته مرة الى قاع اليبود أي حيهم وهو 
مد ية معتزلة دسنهأ ودين بير العزب ساحة كبيرة مئل ممدان الشرارة 
الكائن بين صنعاء وبير المزب . فز ادن بذو ی السو الف علا وبالا مام 
ہی اعا ابأ . 

حدثنى السيد محمد قال: يجب على المپود با امين ان برساوا السوالف 
كلا نظنهم منا اذا ست الحرب يننا تحن العرب فنذ ممم خطأ. وجب 
عليوم ان بر كبوا امير فقط لام م يتعودوا ر كوب اسل . والسلامة 
با امين قبل الفخامة. ويب عليهم ان برفعوا الزخارف'! من المراحيص 
ويجوز لهم المتاجرة بها فيزيد ماهم . ويحب عليهم في بناء بيوتهم انث 
دتحاو زوا الطايقين علوا فیس الموودي ادا وفع عن سطحه . وحب 
علمم دفع اطزية ی لا بنسوا اصلرم وقومتمم با امین فىذ کروا داغا 
شربعة الد ی السمحاء و فض له عام ٠‏ وب عليهم ادا ستمیم امس 
و دصق عل ان مشكوه حالاً الى الامام شامر الدعی بذیح فدان . 


(۱ ( وو من داب تسمية أشي * دصداره ٠‏ والمبود ف ا رفعون ۱ الزخارف 8 
و دندمو مرا ه ن اصحاب ا حسحاماث 4 فستخدموما ف الوقود ۲ 


۱۹۱ 





ملو 3 العر نه 


فاذا ثبت الذذنب دفع المسم من الفدان واخذ اليبودي نصفه . و كثيراً 


ما يتمنى الپودي الشتيمة طمعاً بنصف الفداری . ولا جبز للپودی 
لتبلك . الارض لنا و الست له مدة من ااسنین محدودة» تسعةو تسعین 
سنة . ولا يخفي عليك ما في هذه الشريعة من التساهل وال رحمة » و محیز 
لهم ان يصنعوا ار فيشريوا » ولا يبيعوا غيرهم فبحزنوا. ومحيز 
هم كذلك ان بعرضوا علينا بناهم فنستخدمهم في بيوتنا » وندخلهن 
حر معنا و غنم من ستحق منهن لعمة الا سلام 

اما الببود فهم داضون بهذه الخال . هم راضون 9 ثا کرو ما 
دامت الجز رة و هي تاذ تخلصهم مون التجنمد > وهم بزالون من عد 
نر ان الزاهر على ۶ وتقاليدهم و دينهم اذى يلقنونه ١‏ و لا دهم 
الاخة العبرية القدمعة . فلم بدحل علوم من حدید » او با لحر ی من 
غر دب ظ 3 اقب اا هم الا كير الدي مده ااه التر [ك »؛ شيو بدعى 
حاخام پاشا 

قلت انه ل يكن احد لبدخل متزلنا الا باذن من الامام . و لکن 
هودياً كنت قد اشتريت منه في السوق بعض النقود اطتبرية واوصته 
على غيرها ادهشني ذات يوم بوقوفه فحأة امامي في الديوان . فظننت 
ان احارس حزاماً نائم او غائب » والا فكيف يأذن له بالدخرل . 
سألت اليبودي فقال : هو في الباب . فقلت : ألم برك داحلا ؟ فاجاب 
بالا حاب وسکت . فاسترربت مزه مأ اشر بت ودفعت المال . 
مشى اليهودي مسروراً والمال في جييه حتي وصل الى الباب 
فاوقف هناك » فرأيت حزاماً ويده على ثلابيه والیندق مرفوع 
المد الاخرى © ورأدت اليهودي ويده في حبية يخرحها ودقاسم 


کي 
الزيدي 7 ره مي من الال ۰ ألا اني م | فى مصدر الخال . ولولا 


۱ 


دص ی = ی ا و e a‏ سم بض ب أب .چا مه مه as ara"‏ الاسم 


الا مام 


بحي 
عامي بتفوق الزمود و احتفارم اليبود لقلت ان دا السو الف رشی 
ايا النسل لأذن له بالدخول و التاحرة » وقد یکون ذلك » 2 دفض‌ان 
بد فم مأ وعد به » ؤقمسضص ادو النمل على عنقه و اسر مه أيس نصف الر دح 
دل نصف الال كله . وقد يكون الزيدي فى تغاضه عندما دغل 
المپودي »نصب له الشرك الذي وفم بعدئد فبه . کانه فال لنفسه : 
القنص للقناص . لير دسم من ضف الا مام و انا ار بح منه . آن دت الأول 
من زجاج مصرغ ؛ وبيت الثاني من زحاج سيط . الواحد يحب 
المال » والثافي يشتبى «الظلط »وهل فى حب المال ما يستتكر ومولانا 
سك سین و هل في الاقتصاد ما يتقح وهو في علم الاقتصاد الاستاد 
الا کیر 0 

اظن ان الامام حترم السبود وحسیم ویقم فدهم العدل‌فیأمر بذیح 
الفدان اذا اهنوا »> لانم المثال الحي كا هو عنده من وواعد الحاة في 
مقام الایان . الال » الال » والاقتصاد بالال . فادا کان المهود فی 
عهده آمنین مطمئنین وف محارم ناسحین»فالز نود و فد حرمهم «الظاط ) 
امسوأ من امپر الافتصادیین والناس على دن ملو هم ۱ 

ان اول متا سا هدت من مظاهر الاقتصاد المدهمة 2 السمن 
طر بقتوم في الراسلة ورفع العرانض . فل ادر ما تلك القصاصات 
الکردسة الی رآما لاول مرة امام منضدة امیر ایش في ماویه الا 
بعد ان وصلنا منه » و أن في إب » برقسة مكتوبة فى ادارة السلك على 
سُقَةٍ من « كأيون ٠‏ الدولة العلمة . م وصلنا وحن فی زمار من عامل 
اب بر فمة اخری مکتوبة علی قصاصة من معروض بالتركية مرفوع 
الى حناب قاءقامية حراز العالي . فالإمام يحمى الذي غنم من 
الترك المدافم والسلاح احتفظ يما تر كوه من الاوراق والدفاتر 
ملوالعرپ ۱ (۱۳) 


۱۹ 








ملوك العرب 

والكابونات والمهاريض ول يأمر بتقطيعها وباستخدامها فى 
ادارة السلك فقط بل في دوائر الحكوهة كا احتى وفي ام 
المنصور . 

انه لندر استععال الفلاف نی السین الا فی الراسلات: الرمسة 
اخارحبة . اما الملاد وبين اهل فالغلاف هو الرسالة والرسالة هى 
الغلاف . يثك الرسول بلفافة صغيرة مثل السيكاره فتفكها فاذا هي 
رسالة من حضرة الامام وقد تكون بخطه الشریف » فتقرآها ثم 
تنظر ق‌ما ما من هامش فتقطعه وحاوب عليه » وتلف اطواب سيكارة 
وتعيدها مع الرسول . واذا اسرفت في الورق واضعت مقدار خت 
منه دون أن تسو ده توبخ عل ذلك » وقد تعرل اذا كنت موظف] 
في الخححومة . اما اذا جاءك كتاب فى غلاف فتثقه وتستعمل ظبره 
للمراسلة واذا كانت الرسالة من صنو وهى على ق در نطاقة الزيارة 
تعيدها اليه والجواب فى المكان الاديض منبا » سطراً كنعة الفرس او 
سطر بن کدی المابين . 

ومن المستغرب المهعذب ان بعض الناس برفعون شكايامم 55 
في بست أو بيتين من الشعر . ومما قراته من هذه الشکادات سطرارنی 
من انسان بشکو خار حاره ی شهر رمضان المارك. قرو بلنط و نرق 
کشر نی الیل . فصدر الامر ای صاحب النار آن نقیده ویشکه بان 
هد فعی السحور والافطار . 

جاء السيد على زباره بزورنا ذات يوم رممما وقد كان بزورنا كل 
يوم كمدير التموین والضيافة . فاغتم فرصة وجوده عندنا لیراحع ما 
تکردس على رأسه من الرسا ئل واطسایات . فنزع عمامته السيضاء 


ور ع کر من طماتا التصاصات ااشم‌وره . فيقطع القسم الا دیص 


۱۹ 


الامام يحي 

منها ويعيده الى مكاله ثم مزق الباقي . ومن الرسائل التي اطلعنا علمبا 
ما يلي : 

علاء الدی قد و افست ارحو ۳9 ٤‏ رال في ديال 

قسمن واطوب وها سو آها شمر الصوم فالمصر و فغالي 

ثم أطلءنا على قصاصه من حص رة الا مام بأمره بد دع مس ريال الى 
احد العمال » فقلت له . أعرق‌هذه انضا ۶ فکان حوابه آن مزقما وهو 
دقول : ۰ ادا ددعت الفي ريال لا | سأل عم ۱ ۰ و ود بنسی‌الامام 
فسألك ان هرز الامر فاحاب قا ثلا : لا دسی 5 rr‏ 
الصله 6 صلر الیقه و الا مانة م النادر 5 ف حکو مات المتمدنين » بان اخا کم 
و ناظر مالسته 

تلك اللفافات وفسپتا الشکایات نظماً ونثرا » انی لا ازال اذکر 
منیا رسالة حاءتى ډوم سفر دا من ۳۹ اطر اس دقول فسا 0 بعل ارس 
رفعی الی ار زاء وتر كنى هناك > ان القات في سپر الصوم غال حدأ 
وان أن له دسب امه م بأمير این العز بز امین 6 . و ما اعرب ما 
تروده هاه الرسا بل واحزن مأ تفشمه “وفمها شكوى اليوم وراءسكوى 
البارح » وراء الاثن او علی همامشها اض يسوده الغد بما قد نكون 
انعد هر ادة و اسد دز نأ 5 

ولفضملة الاقتصاد بالورق ف السمن سقمقة اهل مسا ال وهسي 
الا وتصاد را لکلام ۰ انعم 2۳ الصراحة والاحاز 6 ونا دو جره الاعاز 
وھ" ن اهمال الا لقات و عسار ات التحءل ۰ ليست الصر اسدة والا حاز 
و الطا له الربر اء هن مزایا الم ر سا المشمو ٩‏ ولکنمم ی ما دحل 


۱۹ 


وب رتست مسج 
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ملوك العري 


من بلادم في حكم الاتراك كالمجاز مغلا وبعض نواحي الدمن 
وعسير 4 امسوا اتراك) في ما یکتمون »وفی الكثير میا مقولرن 
و فعلون . 0 

اما في السمن الاعلى » في غير الرسائل اارععة » هلا بزالون من 
العرب العرباء . الا انهم اذا كتبو | الى امير او حا كم او سيد خارج 
السمن فلا التراه عدد ين و لا العجم يفوقونمم في فخامة الالفاظ وضنامة 
الالقاب . وهاك مثالاً من تياجيلهم . اذا كان الخاطب اميراً فالى : 
قدوة الامر اء الکر ام » و تمدخ النسماء اافخام » عایی امحد و القام افخر 
العرب و الاسلام كع و ان اماما فالى : خلاصة الا طبار الاعاد » 
دروضة المجد الرفع العماد » قرة العين والكمال » عنوار: الاعتمار 
واطلال : الى كن الاسید والسید اند رن واذا کان سید أ سبط 
فالى : دي الاخلاق الز کبة » والش‌ائل اارضتة » اشمام القدام *الر فیع 
القام » التقی النقي . 

على انه بسر كل من يكير فى العرب شعائل الاحداد ان يرى في 
خطوط الامام الى دعاياه وني عرائضمم المه تلك ااصر احة و ذاله الاحاز 
اللذی امتازت ,با قدعاً خطب الامراء ورسائل الادپاء . وعندي فوق 
ما اشر ت اليه موذج باهر فى رسالة من صديقي السید امد اللكبسي على 
قصاصة من الو رق صغيرة . قال ححب الله عليه : لا عتّب على صد بقکم 
فالليلة هده تتم الاهور والسفر يوم الاثنين ان شاء الله . وسأحضر 
المكى الساءة السابعة غداً , 

لكن الاهور لم تم تلك الليلة . ولا السفر كان يوم الاثنين ) 
ولا شاف الصديق في الساعة السايعة او العاشرة من ذاك الغد. 


الا از داءنا 2 اليدوم التالى و الطب ناسر من اردانه , 


١515 


الا مام هی 
و «التخزييئة » بين استانه و و ظاهر وماشي » تتمشی فی سانه » 
فقال : أنا مسر ور لان حضرة الامام ادن بان تتعشوا عندي .فالى مساء 
العد نا أمين الي مساء العد با فطنطن . وراح لشکو الصداع و دكاو به 
القات ویالانات . 


کابو س اد ید ة وع من وعو ت الخرب سنت التراك والامام ك ابر اد 
والعرب هی امد ة س تسلم القراك ف لج سس اخر أحمم هن الخديدة سیب 
أحتلاليا س احتحاج الامام سید حواب الافكايز و وعد هم سح تسلمم 
اسطدیدة الا دریسی سماسة الانكليز العربية - المفاوضات ‏ بعثة 
لکرتل جاکوب - عرب القحراء یوقفونبا فی باجل - الانکلیز في 
الاسر - الا مام دسا ف انقادهم س جو الدممة و فسلیا سمه الا مام 
يحل على النواحي المحمية ‏ احتلال الضالم وغيرها مما في جاوة 
الانكليز ‏ المفاوضات - البدايا- الدسائس - التسو يف والماطلة- 
شروط الامام - مقاصد الانکلیز . 


| دیدة کایوس الانكايز ق عدن و کادوس الا مام ف صردعاء , هل | 
بو دون لو کان بامکا م ان مموها كذلك الامام . وهناك وعد من 
و عود اطرب ودعد‌ها بزید العقده شدة ق‌دار الاعجاد يعدن .ما العمل ? 
ایکننا أن نقسم المدينة بين الا مامين > الا مام الزيدى فى السمنو الامام 
الشافعي ف عسير > فنتحو من الکابوس ۱ او" ستطیسم الا مام الا كير 
ان بض عط على الا ن‌کلیز ف ہو لسا العمن دفسلق من رلوده فض طر م ان 
ساموا ما دطلیره منم 2 امه 7 اما هی مسئلة السائل . 

الخديدة من المدن العر ببة المشبورة. كانت عبد الاتراك و قبله میناء 
السمن الا كير ١‏ مد دنه تحار تا و اسعه 31 و ملاحتا عأهرة و علد سكاءما 
بتجاوز الة الف .و کان الترلگ بنزلون فمما العسا کر لاخضاع اهل السمن 
شدو | منیا الاسلاه اثبر فد الى اعا الخال ومنحوا سر حكة فرنسة 
امتبازا بسکة حدید قد من‌اطديدة ای مناخة فصنعاء»فماشرت لش کة 


١ 


الامام حی 

الممل ها ارسلته من مواد المناء » فذشست نار اطرب ف اوروبا فقضت 

عل الشروع و دهست تلك المواد نمب العربان . 
وقد كانت اد رده امناء ارب العظمى لا تز ال ق دك الاتراك 
الدن با رم الماندون ار یمین سم 6 فانتزعو | مسوم القسم الا كبر ما 
احتلوه من الملاد . و لکنپم ۴ تلك الفترة و الوا أعداءهم دم اخو انم 
ی الا سلام فیحا فظ الا مام عل المعاهدة ال ى عقدها مورك غاب تسا والی 
تقد م الکلام علہہا نی فصل سابق وظل ل السياسة والح مة 5 
فى حمأل سار ه . ان دومتلِ مود ندم والي السمن ؛ وعلى سعيك اشا 
اد اوش الى اا 6 5 في حورته الملاد كلها من 3 حسى مها د من 
اللحتة 4 على الساحل مي الا , اما العر ب . من شوافع و دود ٩‏ د 
انوا على اة 9 أذعين تلك 1 ال “ال اضان عن 2 وسلطا م بو مىد 

الال . 
وما علدت الهدنة سعت بريطانيا باسم الاحلاف في اخراج الاتراك 
من الو احي ل كانت لا تال في حك 2 السین الا سفل غر ا 
و حنو یا ۴ 4 ف عضا کلحج دول فال ( وادوا ف اعد دة 
و ملحقاتما ألا الدفاع : فداءت او لا الا و امر من عدن بالتسلم 
م المدرعات انفده |» قضريت اخديدة الملل الامن غبر احصن ظ 
قدمر ت فما همم او فتات مثات من اهلا > فهری اکثر الاقن لاحدن 
الى الال . 

سامت اطاممة واحتل الانكليز المدينة . وكان قد دخل الامام 
بکیی و ود الى معا و امه الو ای جو د ددم ۷ : زمام الا حکام ف 
(۱) ۸ یکن فى صنماء بومئد غبر ثلاثة طواببر» وکانوا هناك وقد قطمآلادريسي 
وماك امحاز وسلطات ګل الاتصال لسم ونان لضام ( ف یه دصار ازدادت شد نيه 


في اواخر الخرب . 
| 





ماو لك العری 
اليمن كله . او بالحري في ما كان في حكم الترك واطديدة طيعامتها. 
فکتب الى المعتيد الانكليزي فى عدن تيم على داك الا حتلال فحاءه 
اطوات تقو ل: اتنا دحلنا ادیدة لنحفظ فا الامن والنظام و سنعندها 
قربي التكم . وهذا الوعد هو ححة الامام السياسية . اها حدته 
الشرعية فهى فى انتزاعه اكيم من الائراك وكل ما كان نحت ذلك 
اکم من البلاد اضف اي ذلك حححا اخری تارخبة رجف افة قثبت 
محقه و و ید دعواه . 
ولکن الانکلیز رغم وعدم الذ کور -موا الدينة الی صدیقپسم 
الادرسی الذي کانوا عدوذه وهو حليقهم بالمال والسلاح لمحارت 
الاتراك © عملا بمعاهدة بينه وبينهم شبيبة اساسا ععاهداتهم الاخرى 
وأهر اء العرب الدين نصروا الا حلاف . اننا في استقر ائنا الحق_ةة نسيحلها 
كلبا بعد ان نثبتها ولا نخفي جزءاً واحداً منبا . واطققة كلها هي 
ان ملو كنا وامراءنا الذين نصروا يومئذ الاحلاف نصروم لاغراض 
خاصة » اغتنموا تلك الفرصة لتحق.قها . فكان الواحد منم اذا خرب 
الاتراك ضربة يذخر من قواه وعدته ليضرب اخاه العرلي بعدئذ 
ضربتين وثلاثاً . اجل » قد استخدم الملك حسين مال الانكليز 
وسلاحهم على خصمه اين سعود ذكان من الخاسرين . وحمل ابن سعود 
على ادن الر شد فكان من القائز بن . وظل السيد الادريسي بعد اهدنة 


وبعاونة الانكليز يحارب خصمه الامام دون قصد 'يشكر او تتيحة 
تذ کر . 

لا نلوم الاتكليز اذا آثروا في سیاستهم وصداقتم من ساعد الفاء 
في تلك البقعة من الارض على من ظل ممتزلا" . ولا ناو مهم اف 
تفضیل الادريسي عی الامام »واین سعود علی الادرسي» و اللك‌حسین 


۳۲۰ « 


على ان سعود . فقد کانت الساعدة درحات وکان التفضل کذلك . 
ولكننا نلومهم لانم استمروا بعد الهدنة في تلك السياسة المشؤومة 
التي کان من نتحتما ان اتسعت الشلم بين أمراء العرب اأتخاصين . 
وظلوا بالرغم من معاهدات هي وضعا تنص بالحرب العظمى » عدون 


)١( 


الادريسي اال والسلاح لحار ب الا مام قادا تساهانا ف #فسير هل ه 
ساستهم ار قاء ف فص الد رده ۱ 

ود ار وا بعص رعدهم فخر دوا عسکر ی من تالک دة 
ولكنهم ساموهما الى الادريسي واقاموا فبها من فبلهم و کبلا 
ساسا . فضلا عن انم يد | العمل الذي قيدوا انفسهم به وجعلوا 
الخديدة كادوسا علوم ود ظلهوا اهل السمن الاعل سك وا عليهم 
ممأ ود الیحر و سلو | صنعاء العا d2‏ ممئاءها الطبيعي الثار دي . 


)۱ ( كات الكر نل حا كوب المماون الاول ف دار الاعتياد يعدن عندما عقدت 
المماهدة سس الحكومة البر بطا ذمة وال الا در ٍسی بل هو الذي عقد تلك المعاهدة م 
السيد في حيزان . وقد ذ كر ذلك 2 كتابة ودافم عن حكومته مستشیداً الادة 
الرابعةمن الما هدة التي تقول :أن کو مة ر رتا ۳ العظدى اموک بان دي سو ادل بلاد 
الادردسي وحررها من التعدیات اخار حبة كلما دون أت تتدخل ف دوو نه واستقلاه. 
وقد دسر الکر سل حأ كوب مادته ان ا ذ لو للامام فمبأ و اثه م یکن للادريسي 
من عدو على السواحل دو هرذ عر الترك . هذه دی ف ان الحكومة ۱ El‏ 


هو نفسه فى كتابه . فقد <اء فى كلامه عل الادريسي والخديدة ما يلى: قد 
استنجد ( الادريسي ) بحاشد و بكمل وسألنا ات نقدم المال لتجنيدهم . ثم يقول بان 
الادريسي حند يعض اولك المرب فاخذوا ماله ) وهل هو عبر مال الانکلیز 7 ( 
وحار بوا قاملا معه ثم عادوا الى بلادهم . 


ملو العر ب 


في عد رن 


اثرت مره استحالت يعدئذ حنظلا . ذاللك ان الکرنل حاکوت > 
و وان لا بزال العاون الا ول في دار الا عّاد ¢ سعی لدی ح‌کو مه أن 
توسل بعثة سماسة ای الامام حسی وزن الامر لحضرته فقيل به . 
وکان الکرنئل رس تلك المعثة ال دععت باممه ‏ وسافرت من 
اد دة فى ١8‏ أب سیم 4 ۰ ١‏ تقصد صنعاء . دعر ان‌کلیر بة 
سماسىة هؤلفة من مندوین وطسین وترجانین وكاتب يصحببا 
ای ید 1 دا اف ار ة دون ان تستعلم و ہت احو ال الملاد التي 
مر با : 

أن في تهامة بين اطدیدة و عبا ل قبيلة من قبائل العرب المشهورة 
و فتلو | مات من اهلها هط وقطعو ا فو ف 2۳ موأرد المعسسة ۳ عم 3 
وكان القنصل الاتكليزي فى الحديدة يدرك ذلك » ولکنه بشیادة 
العر لب و إلا لكليز انقسم ل حل احم مصلف ظن أنه ستطيع تا دب 
القحراء ادا تعرضوا للمعية ا دستعان به من العسا كر الادرسسة ۱ 

خرجت البعثة من الحديدة تحر اذیاها وهي تحمل كما قبل کتاد] 
خاصا من جلالة الملك جورج اخامس الى حضرة الامام . و كانت املة 


۲۰ 


الامام يحبى 
ومعبا الحدا باالثممنة تقد”متها لتتحس الارض حتّى اذا عبرت الحدودامنة 
يتبعها اعضاء البعئة مطمئنين آمنين» فرت بباجل دون ان يعترضها احد 
و احتازت عشرن لا منها ای عبال فاتت تلك اللسلة هناك» فتقدمت 
البعثة تشعها ودخلت فى الشرك الذى 'نصب ها , 

وصل الكرذل جا كوب ورجاله الى باجل فرحب عرب القحراء بهم 
وانزلوهم ضيوفا عليهم في بست كان الامر فيه بعدئذ لا للاتكليز ولا 
للامام ولا اسب الادريسي »بل لسادات القحراء ومشائها . وقد روى 
الكرنل في كتابه خبر ذاك الاسر ما در بشهم انكليزي من 
الصر احة والصدق . 

قد جاء في کتاب الک نل جا کوب ان الاماممحبی ارسل‌ای باجل 
بحرسا مژلقامن مثة جندي وثلائة عشمر خمالا لملاق البعثة ويرافقها الى 
صنعاء . ثم ارسل مود نددم ومعه اريمة الاف لبرة عهانية لمنقذ البعثة 
ويمكنهامناستكئناف السيرالىه «وجاء مندوب سباسي الى الد يدةيعرض 
باسم حكو مة بريطانيا العظمي حمسيزالف ليرة انتكليزية على مشايخ 
القحراء ليطلقوا سراح المأسو رين ». ثم تدخل السيد الادريسي في 
الامر فبعث أحد رجاله الى باجل فلم يفز بغير ما فاز به من تقدمه من 
رسل الامام والانکلیز ٠‏ ثم طارت طانرة من عدن الى باحل قصد 
الارهاپ والترویع وعادت دون ننبحة تد کر . 

لم بان عود القحراء ول بزعزع ذهب الامام وذهب المكومة 
البريطانبة عز مپا.فهي کا علمنالم تأسرالانکلیز لتذهم وتنتقم منهم ولاء 
"ا ثمين» طمعا بالمال » بل لتمنعهم عن السفر الى صنعاء لانها كانت 
تخشى انفاقاً يتم بينهم وبين الامام . ولو قبلوا ان برجعوا الى الحديدة 
لاذنت يذلك . 


ملوك العر ب 

استمر الاسر اربعة اشهر ؛فادر کت اد ذاكالوزارة الخارحمة يلندن 
فشا و اصدرت الاهر برجوع المعمة . ولكنها ر جع الا وعد 455 
دبرت لفظ كرامة المجكومة البريطانة ‏ وعند اتم للاتفاق في 
الجديدة بين الو كمل السماسي ووفد القحراء أطلق سراح الانکلیز فی 
باحل و أعمدت لمهم الا ممعة و السلاح اححو زة کلها ۲۲ و أصحيةم-م 
لقحر اء بالفن من رحافا السلحین شععونم الی اطدیدة . 

اما الامام بحبی والسادة فى صنعاء فقضوا العحب من هذه الساسة 
و الانقلاب . أتغلب قبي عربية حكومة بريطانيا 7 بل الارجح انها 
انقلست علمنا فأما وام الحق تستطسع‌ان تسد القحراء » ولو شاءت‌ان 
دصر الوؤد الى صتعاء لما ترددت في الوسائل ولا ادحر ت من الوه ف 
ذا السل . 

وكانت النتبجة ان الامام » وقد رجح اثقلاب الأنكليز . يادرهم 
الى المعاملة بالمثل» بل سبقهم ای دنك ؛فلعا »یمد آن نفد ذرع‌السياسة» 
الى السيف اد صدر امره الى جيش اطنوب بالزحدف على الئو احي التسم 
احمسة " تلك النواحي القي هي جزء من اليمن كا يشبت التاريخ » جزء 
لا ينفصل عنه کا يقول السادة وامراء الجيش . وكأن الامام في هذه 





(۱) اطلق سر احنا موحب اتفاق عقد فى الخديدة ؛ بعد فتنة ديرت ببن عقلاء 
القحر اء ومشا یا فالعقلاء ثقمو | على المشايخ لايم أسرونا ... ونمضو علیہ 5-5 
فاضطرو م آن برسلوا وفدا الی الدیدة لأمفاوضة مع الو كيل السياسي الانكليزي 
هناك . هارلد حا کوب ف کتابه ملوك العری 
۵ (؟) قبل صلاة الظرر سانا المشايخ أمتمتنا المحجحوزة كلما وم ينقصمنباء شيء . 
و : أعطنا وصلا مها لان الصلاة لا قل لنا قمل ان نبری» دمتدا فا عطبت,م ااوصل 
نقالوا : ولكرك لم تعد الصياديق . فقلت : ولا أذنم غددتوها حين ححزقرها . » 


هار لد دا كوب ف 8 به ماو ك العرب 





1 مم عم سمح سيت کک سس لماع ند ند حم نك سا 








الامام حي 

السماسة ف اة ار ل دم مد ی 0 ٠‏ وقد رمم في ناحية هي 
ف خر جم مر اد ردة او بضط رهم ان 58 اله 1 
صد أه ف السمن الا سفل و الاعلی وصاح الز دود المختصرون : الى عدن ۱ 
وقد كان صدى الصدى فى دوائر لندن السياسية سيئأ فاستبدات 
الکو مه مع مد ها ف عدن و ادنت اسار خطتها نأ ه الام مام . 

او نفت بعد ئذ الفاو ضات» وتبادل الانکلیز و الامام امدایا لا 
بالكمة العريمة المأثورة: تمادوا و اربوا حمات امال احزاء سمارة الى 
حضرة الامام هدية من البن والمل » ثم عين القاضي عبدالل العرسي 
دا له ى عدن . 

کان ود مر س على ھ ده الال عند هأ کا في صنعاء و تأت 
ف هذا الصدد » قال : ها كنا يقد ى ۴ رسائل المعتمد المأسلسلة الى 
الصر الا بت من مقا صد الا نکلز . وم ۷ بز الون حدى ائناء امشاوضات 
اة ساعدو ن‌الا دردسي علینا للك ارسل حضصره الامامالىالمعقيد 
كتاناً سف رک الح ف صر أدة وحى وفك دو مر ۳ دالر حوع الى 
ان ۱ ل لصدر أ راحم لانکلیزي العا له الأ الات القاطع ف الامر 4 
النو احی التسع لزا ٠‏ هی حقنا . والحد بدة كذلك ۳ , ولا لك هن 
ایوگ أمرين » ا البر بالو عد من‌فدل اصیحا دنا الانکلیز واما لحر ب . أما 
اذا قالوا ان حمايتهم في النواحي التسع ممنة على اتفاق بنهم و بي نالترك 


) ۱ ( في الضالم وااسعدتب والاحمود والقطمی 3 


ملوك العرب 

فاطوای يسرط . قد عقد ذاك الاتفاقق مع دوله كانت متعلة علنز | 
فحاريئاها وعلمناها و احرحناها من البلاد»و لا همه عندنا لا دة معاهدة 
بينها وبين الانكليز بپذا اسان . وکا اخرحنا الاترال من ارض 
اجدادنا باطرب واطراد نستطیع بعون ال ان نخرج منها كل من 
بسنهي اقتفاء اثار م 

على ان الاتراك بذلوا في السین الاموال ودفعوا الشاهر ات 
للكثيرين من السادة ومشايخ العشائر فلا بأس اذا اقتفى سواهم هذا 
الاثر الحيد . والسيد احمد الكيسي ثفسه » الواقف باارصاد 
للان‌کلنز » والناطق دلسان السادة الاعاويز » بردد افوال الساس 
وغفاتهم » ويتأسف على عبد كانت «١‏ الظلط » تكال فمه كالبر وتتذل 
يلا حساب. 

فد كنت اظن أن اليمن على ما ضه من اسباب التقيقر والخول » 
شرف الاقطار العربية اسماً » وانزهها خطة » وامنعها جانياً » لانه 
وحده أليوم مستقل اقتصاديا عن الاجائب » اي عن الاتكليز ؛ريأبى 
لتقد اشيء من ماشہ . و فد طالا سعت من أفواه العر ب التأدیین 
اخلصین في وطنيتبه الجاهلين اشياء من احوال الجزيرة السياسة 
والاجتاعية » ان اليمن هو تلك البقية الباقية » البقية الصالمةالتيلا تنقاد 
بالسلاسل الذهيية الى العيودية الاقتصادية . وقد طالما قات قبل اطلاعي 
على الققة كا ا أن هذا اليمن بفضل الامام الابر و الاقتصادی يد 
عني مستفن . وهي وام احق‌حسنة تشفع بکثیر من السيئات . ولكنى 


اف و صلنا الى 2 دمب القصدد ( دض ایدید ة ¢ وات ۳ دفسی اسف : 
عابت شا وقد فاتك اشاء ۰ 


تلك نكبة نكبت با امالي العرربية يوم عامت بان السادة الحكرام 
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تق سس تست تت 
"۳ تق .ت ت ست سسب سس 


ıi‏ ۱ ات الس سح ١‏ ی سر جات 


۴ ۳ ۳ وت بیان تا ج ص س ی س 


الا مام کو 


مثلبا بل ضعفيها من الانکلیز اذا تم الاتفاق بینهم وبين حضرة 
الامام . وقد قبلت في ما تعبدت به ان اذکر الشاهرات لدی اولاء 
لامر في عدن على شريطة ان ابدي لهم رأيبي الخاص بها . اما الرأي 
مفقر ثم فوی ما م ش.ه من فقر » لا ره يزيد هم رو لا واتکلا . ولا حور 
للات‌کلیز 0 رهم مدر کون دلگ ان دسممر و | ف بد لد مشا هرات 
ومسامات » لا استفوام ‏ »> ولا استرضاء »© ولا امتلاء 

ان الخطة الثلی التي تستقم فيبا مصلحتهم ومصلحة العرب هي ان 
بعقد و | والأمراء عپو دا و د ره مار بة ؛ بدون ماده اجان مشه عل 
الدثقة المتيادلة والمصالح المشثر كة »2 وان لا يكون للسياسة ولا لادارة 
الا ستعلامات دخل فسأ . لا باس مشلا دقناصل انکلیز ى حدةو احدردة 
وحبزان واطساء وغیرها من البلدان » فبقومون بوظفتهم من دائرتما 
ایدو دة .و لکن الأمراء وعقلاء العر ب ا حسمو ل بل ستنکرون 
ود الو كيل السیا سي ي بلا دهم ٠‏ آنی اری الیاء ده ده الو ظه .44 امر | 1 
يا ع( ام ادا کا عي | سين العلا ؛ ق و مہ اسشا دان المكومي.ة 
البريطانة وملوك ااعرت 1 لان ي عام ها دوسف 1 من اعماها . 

ال 4 ۶ ی اطاسو سبة 0 ممها. - ي هي سلاج السماسة إلا نک ماز ية 
فى البلاد العربسة » هى خادمة ال وكيل الساسى فى تقاريره السرية الى 
اوا کل مو صوع » و خبط بکل ان 3 و حتاز جمی الود التي 
تقدسها التقاليد ای ما وراهء‌ها من الاسرار الاحجاعبة والشة . مثلا 
واا کر حنا من التعمم ادا کار او اباء الا مر و أحد ملوك 


العرب فى مأزق من المفاوضات او العلاثق ضاقت فيه عليهم الابواب » 


۹¥ 


ملوك العررب 


و کائو ا عالی بان لذاك الملك أو الا مير عدوأ من أهله أو من ر عه ف 
بلاده » فیم بسعون اليه بوساطة الو كيل السياسي فيستغوونه بلقب 
أو بذهب او /الاثنين ا ٤‏ ويسة.خدمونه على خصعهم اتحقيق 
مقأصدهم فيه . 

ولا تخلو مفاوضاتهم مع الامام > مى من سُوائب هذه الساسة . 
فاك تراهم » ادا حد نتهم ف الموضوع : » سادرون الى السؤال عن حاشد 
وبكيل . هوذا موطن الضعف في جع الامام » لان عرب هاتان 
القبيلتين في اليمن الاعلى نافرون من الحسكومة متمردون علمها . و لس 
الى استرضاءهم بو ساطة مشائخهم غير المال سيل . ان حاشداعلى الصو ص 
مقسمة بالقرب من حدود الادريسي » و الا دریسی صديق الاتكايز 
و حلفم : و للانکلیز عنده و کىل سم أ سي : وكفى . افلا ترام و لسان 
حاهم يقول : اذا كان الامام يحمل علينا في النواحي التسع الحمة 
فذحن نحمل عليه فى حاشد ويكيل . ولكن الامام 4 علنا فى 
الفلاة وهم يحاربونه بالتحسس والاغراء . 


م دم 


اما لاف بين الفر يقن فحوره كا د کرت اد بدة . ولکن 
مطالب الامام پسی حاو زا ای حدود ر فضت في دار الاععاد .اب 
موقفه تجاه النواحي التسم؛ اذا كان مجرداً عن الغرض السياسي الخاص» 
لوقف" وطني سريف . ولكنى اظن ان السماسة تتغلب شه نه على القومة 
العربية فقد قبل الامام ان بغر حئوده وعماله مه ن الضالم والشعيب 
والاحعود وبلاد لقطی التي احتلها ؛ علی شرط آن تکون اداریا 
و ادارة الماع و الموالق ولج وحضرموت بید امر اما ولس تلکومة 
بريطاتنا ولا حضرة الامام حق التدخل في سؤونم.٠‏ » وعلی سرط 
آخر» هو الاول طعا ؛ وهو أن يلي الا ننکلیز و الادر بسی ای دة 


۳۸ 


= 3 > ۱ ما یت تست ج ت وا گس ار سس سس ارس 


س سر E‏ 1 اسه اا س قف س ممم 


ج د یت نے بے ۔۔س۔ پو سن کے س ےھ بعد س س د کے سد 


ماع يخي 


واللحتة والصلیف وان تسام هذه الاساکل الیحربة وکل ما كان 
لد الراك ٤‏ اذناء الجر ب الى الامام تسلیما مطلقا لا سل ولا 
0 قمه 

قرب معاهدة مرو ۵ هو على ۴ أرى ان ر سقو ه ۳ ۳ 4 ر عن عدر 
و یکون ن مع د للك صل a‏ ھم ۱ مسرت عدن > 2 ی ظاهرا مس ودع 
فم ذقط 4 ولا ھی اکل ار دة دان الشرق والغري > دو دھا دعص 
الاتكليز المنزهمين عن السماسة الاستعمارية » والکرئل جا کوب 
همهم دل هي 2 رط ر اطمكومة الب وطانة ول و آنر | اعد ه ګر ده 
ومر گن" حر حطر 9 -اذا كانت كنات فتأمنها اهم م سا رعت 
الکو ول قىه 1 وادا ا ان لو منیا ا دل دس غي کہ ا 


تضطر ان ھم متاك من التحصنات الد دم و اطنود و نقصر 2 ۳ 
السبیل سعبا 


غنى عنالسان اذن ان الحكومة البريطانية » وهذا فصدها الاهم» 


لا تتنازل عن معاهدات عقدت ينها ودين أمراء التواحي ان 
مب . واعا تبغي تو سبع نطاق اة ؛ وقد ترضى الولاء فقط > 
متناو ل کذ لك فسما من الممن الا على . اما احدندة فامرها من فده 
الوحمة ثانوي ۱ . و لکان افلح الانکلیز لو اخذوامع الامام خطة 
فبها على الاقل عزم و صراحة, لکنمم بسلکون ای مححتمم اسيل الذي 
تقدم ذ كره») » فياطلون ویسوفون وماولون اضعاف الامام و افساد 


١‏ ا بشت هدا ذا القول ان الحكومة البررطائية لم تتعرض للاهام عندما احتات 
حنوده قي نیسان ۵ ۱۲ الحدددة والاسا کل الاخرى التي کان يطالب بأ اي 
اللدمة والصليف . 

)١4( ١ ملوك العرب‎ 
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ملو ك العر ب 
أمره بوساطة بعص رعاباه غير الراضين محكمه 6 دفمهم الخا بن الطامع 
بالمال والمكاير الطامم بالسمادة . 
ها هد بسطت مطالب الفريقين في أعلى درحة من درجات الوطنشمة 
والسماسة اماما قد بتئازل كل فريق عنه الى درجة تقكرن فهاالمصاحة 
بال‌دل والا تصاف ؛ والوطئية - الا نكايزية او المانية ‏ بالمعقول» فمو 


إلا بزال ت لبیحث ور هن اثفاو ضات ۰ 


۳۰ 


الامام یی 


الوفد الفرنسی - النافات السماسية - الامتیازات - العاهدات - 
الفر نيس والاتكليز في اففانستان وفي اليمن- غريب على غريب- 
الامام يستفيد احتكار تجارة البن ‏ ممناء اغا السلاح_الدخيل 
في عسير ‏ الخطأ في سياسة الامام_المثلت الزوايا في قضمة الجديدة- 
الان‌کلیز بين السيد و الامام . الشر افع حاثر ون- الامر ناضج اسم - 
الؤتر - برقية وكتاب الى صنعاء - ابواب. 

و کان الفرنسمون الذین غشوا صنعاء بوم کنا فما بعرفون بءض 
لشيء من اصول الاسلام وعادات السامین لما جاؤوا في شبر رمضان 
سعون من الامام | متاز | ١‏ ر معوم من ار انواع محتسونها في ف الطریق 

م مام الخدم فى عاصة الزيود . فان كوم ببعض عاداتمم التي كارف 
بتيفي ان يتنازلوا عنما ا كراما لاهل إلبلاد » وير انفسهم لو عقلوا » 
اثار علیهم ولا سك تعصب ادم الزدود فسقوم وراء ار ماء الوضوء 
من بر کة الشاذروان . 

فد لا م الفرنسسين ذلك وم م ادعوا تحار ينشدون المصلحة . 
لکن بعض العارفین قالوا : انبم سیاسیون جاووا یبادون الانکلیز في 
خطب ود الامام . لذلك نما الحضرة الامامية استقباهم 5 
وعندما و صلوا الی بوابة صنعاء اوقفمم اطرس هناگ لبعلموا الامام » 
فأذن لهم بالدخول . ثم بعد ثلاثة ايام جازوا شرف المثول بين يديه . 

و لکنمم منحوا ما حرمناه وهو الادت بزبارة « حرجي » مدر 
معمل المر طوش . كأن كل ما يأذن او يأمر به الامام معنى“ خاص 
جفى اانا على ضمو فه اصیعاب الاثءاء . أن ف اجماع الفرنسمين 


5١١ 





ملوك العر ب 


بجر حي رهائاً و اد | على ان ممتهم تتحاور حدود التجارة . هوذا 
معمل الاهام » وهوذا احد رجااكم ايها الافرئج في خدمته ؛ فهو 
پستغني البوم عنسک في النشيرة وسيستغني عن غداً في السلاح . فاذا 
عاهدع فکافر ان بتبادلون النفعة . 

اما الفر نسيرن سغارون ۰ کا هو معلوم » من الانکلیز . وبقتفون 
اترم حبها ضر يوا وحلوا . عقد الانكليز امس معاهدة مع أصير 
افمانستان فتقفام الفر تسیون وائیتوا امرم سياسياً وفنيا هناك. احس 
الفر سیون آن الانکلیز سغو ن عقد معاهدة مع امام صنعاء فسارعوا 
الى منافستمم ف الممن» والامام مطلق الار ادة عنم امتمازاته مر بشای 
و عقد العا هدات مع من بشاء . 

على أن الفر نسمين سساقون في الدحن وفى نحارة الين . فقد تهقدم 
ذ کر المعثة التي جاءت عن طریق اما في العقد الاول من القرن الثامد 
عشر وعقدت معاهدة تحار مع الا ما م المبدي لدين الله تدل شروطا 
على جک تسم عندها لمصايدة الملاد حدو د الدین > و نف کال من اجام ۱ 
شود الذاهب > والامام ی السوم یقتفی اثر أحداده || الکرام » رىسان 
كذلك 2 ساسته حکومة افر رة مه علی 5 رى . هی خطهة في السماسة 
جوز ٤‏ وقد تفمد أذا وقف صاحيها عند حد معقول . 

اما ادا عاهد أمير عربى دو لتن من دول الافرنج و ادن میا شىء 

من النفوذ داخل بلاده قتکون الاثنتان پلمة علبه وعل بلاده ۰ تقتتلان 


ی سا دسل اا اة قتقملا مرا » فلا ی. ن الدسائس والتحزب > فادا کار 

ر عمو ١‏ دا الى رعسه حعاء ٤‏ لا بات ان صر له فسا هناو اور 
واعداء . وادا کان له عدو واد 2 رعسته بلیث ار بصبر للعد و 
دب سیاسی ٠‏ واذا كان 2 الملاد حزب واحد عل الا مار لصبر فسا 


۲۲ 


الامام گی 
حربان و للاره . 

اثنا نعلم حى العلم آن کل و كل سای في بلاد. تریتم الوطنمة 
اقصة تخد له حزيا من اهل البلاد الناقمين لاغر اص خاصة على ح كر متها» 
فدس ةد مه اصلحه کو مته 

أجل » اذا كان ثّة شير فى «فاوضة طرفين 'امر واحد فان ذلك 
ایر زول اذا اشرك به الاثنان . وحضره الا مام سی بدرك ذلك » 
فپو ستخدم الفرنسین النوم » کا ستختدم الاک حسین الا ,طالیین 
لسال من الانکلیر کل او حل ما بغه واول بغساته واهمها الان مناء 
اليمن الاعلى على البحر الاحمر . جاءت البعثة الفرنسمة تطلب امتازاً 
پاعادة بداء ممناء ال ادوم“ وممناء آخر في الخوخه » وباحتكار تحارة 
این و لکن الامام » اذا استعاد احديدة » فقاما مم ااسخا واطذوخه. الا 
انه بريد أن يفم الانكليز انه بستطع أن يستغني عن الحديدة اذا 
افتضى الاهمر وأن ستعى عنهم كل اسیعیاء ف سم الامور . 

فد قال انا الامام ان هؤلاء الفر نسمين حار حاؤٌوا سددوركل عن 
احوال التحارة عندنا و بطلمون امتمازاً فى المتاجرة عن طريق الها . 
وقد عامنا انهم لا ينالوا الامتياز الكدير الذي طلنوه وهو احتکار تحارة 
لین . فالا مام لا سم يذلك » ولكنه يعاعدهم على سم حصت او 
بالحري الاعشار من البن التي تبلغ عشرة الاف كس ف السنة "و شاري 
منم ما يوافقه من السلاح . 

السلاح ! لا شيء ف الملاد العريية اكثر من السلاح » ولا ره 
لامراء العرب اشد من رغمتمم فيه ۰ ف) الداعي الى هذا الطلت لدائم 
وخدموصاً في السمدن ؟ تد كر 0 ا حواپ الا مام عندما سأ لناهك 
52 من دلاد اليمن واهله . فقال البسير » السير. وهو يطمع بسط 
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لا بريد أن بوهف عدوه عند حدوده العلومة فقط بل برید ان مخرحه 
من بلاد الیمن وعسیر کلپا » لائه ک)ا بدعون دخل فا . کنت سیم 
هذا الکلام سا کتا لاني ما كن اعم يومئذ غبر السبر من آمر السبد 
الادريسي وبلاده . 

د لكني بعد رحلتي في عسير > وزیارنی السید في جیزان » وشحادثتي 
الاس من ساد وعامة في تهامة » بان لي الخطأ فسساسة حضرة الامام ؛ 
وتأكدت ازه منالعسير » تلك السساسة» ان يستولى على الجديدة .وانى 
له ذلك والا نكليز لا يزالون اصدقاء الادريسي وهم اصحاب السيادة فى 
البح رالا حمر ؟ فهم أذا اأستحسئو | عقد معاهدة بين السيد فى جيزان و الملك 
حسين لا يستحسنئون على ما اظن مثلها دين الملك ا . وقد بقلون 
بعقد معاهدة او اتفاق دين الثلاية اذا كان ذلك يرا م ومؤازرتهم . 

ان القضية في اجلى بيان تتحلل الى ثلاثة اجزاء » الاول والاهم هو 
و سدو د الانکلیز دين الا مام والادرسى ٠‏ العاني هو وحود الشوافع 
عو نا للانکلیز الوم کا كانوا بالامس عو Û‏ للاتر اك في سياستهم الهانة. 

والثالث هو وحود الى بدة ؛ وهی ور ااسمزاع > دن الشوا شم 
و الز بو د و الانكايز دود امس بفضل السماسة والفو ضى اليفة 
الخراب والملاء . 

فد کان الا درد ي نومئذ يمل الى السار اذا عددت د_.دوده على 
حال مرضية . وكان الانكليز قد قطعوا عن ا شاهرات والسلاح وبدأوا 
دشعر ون دفتو ر منه . فاستحسنوا ممل المسالمة والمفاوضة رغة ف 
صداقته وصداقة الامام ۰ اما الشو افع فعانوا قد قاسوا من الاحتراب 


۳۱ 


الا مام یی 
الدائم عذابا واهوالاً » فکرهوا لذلك الامامين » وغدوا في حال 
تحبب الیهم اصفر الشبرین . 

ادا کات اد بدة اب النز اع ادن فپي كذلك باب ۽ السا لت 
الامر کا بدا بومئد ناضحا سل » فلم يق غير الوسيلة الى ذلك 
فارسلت الى صنعاء بر فة اعرص فسا عقد مؤعر فحاءني الخو اب ولمس 
قبه غهر ما طالا ممعته هناك : لاحو ق للادریسی ۴ جنع 7 ٠‏ لا 
حدق للانكلز لا قبل ولا يعد الدور العمانى فى اخديدة لا مر 
الأؤتمر > الدواء كله ف عدن . 

و لکن عدن تستحسن الوعر وکان فد ارسل العتید اخنرال 
سکوت لاسلکیا ہنی بر جو عي من صنعاء ودقول اسه راغب ف 
محادثی . و لکننی لسوء احظ تأخرت ی اطدیدة وق جیزان وکات 
وصولي الى عدن يوم سافر المعتمد الى لندن . فقابلت معاونه الاول 
والحا م بالوكالة دو مئذ المايحر بارت" وبعد ان تحدثنا مليا في الموضوع 
ارسلت الى صنعاء بواسطة مندوب الامام فى عدن هذه البرقية : 

افي متفائل مستيشير لافي وجدت ارتماحاً الى المسالمة ورغبة في 
حقستی مطالیع شروط لا بد منها . اي انهم برغيون في أن يساءوا 
اد ید و الى الا مام و لکنیم متعاهد ون مع الادريسي ولا برون لا تفسهم 
غرجاً في غير القسوية السابية بين الطرفين أي بيك وبينه . فهل تقباون 
بذلك ؟ هل يقمل حضرة الامام يعقد مؤتّر فى عدن يحضره ممُلون من 
قله و ممثاون من قبل الادريسي ومثل من دار الاعيّاد اذا وعده المعتمد 
رس بتسلم احدیدة على شرط ان يتم الا تفاق و السل بش4 وین 
الادريسي ؟ ١‏ 


قد قايلت السيد فى جيزان فوجدته راغا وميالا الى الاتماد 


۲ ۱ ۵ 


ماو 3 العر لب 


بشرط ان دعترف به حا ] فى لواء عسير . واظن أن ءةد الصلح 
کن بشک و بسنه 9 شر ط تسام الديدة وارضاله في الدو د الشرةة 
او الشمالية ٠‏ ولا يتم صلح الا يحسن النمة وبالاجماع والمداولة .عر فوفى 
حالاً اذا ك:: م تقباو 8 < کید رسعية من اللشكومة الا نك ابزءة 
حصو ص ۷ ۱ 

عدن فى ١١‏ دي القعدة سنة ۱۳۵۸۰ الموافق ۸ موز سنة ۱۹۲۲ 

بعد اسیوعن من هذا لتار سخ وأنا انتظر ف عدن احمل آلا مي 
العصبة من حرها و سوء هواها حباً مخدمة البلاد العر بة خدمة عافة » 
2 من صتعاء بالسللك الى القا اضي عبدالله العرشي نی نعز » و منه 

اب الى لبج » ومنها مع رسول الى عدي + اذو اب التالى . 
الاك كا اخبرني العرشي مقطوعاً من شدة ت الامطار ( فتحير » ی 
تسر ردول اذ واب ۱ 
وكانت الم ادهة مع ا 56 عر فم جسن له و ته . 

لک ن الادرسي لا حتى له فى السمن باي صورة من الصور الشم و عة. 
وصاحینا حقوقه و اضحه معلومة عند سم . ون لا نب الا 
نجام مسعاك دنحب صون بقية بلادنا عن الذهاب . لا لزوم لامؤقر 
مپیا کانت الکو مة الانكليزية توید ذلك فان: تقومون بکال 
هدا الامر ۰ و کل الصلح پید اکومة | تلزية . وسنحد على 
صاحبنا پقہول ما اشرتم اله من حا کس بة الادریسی على عسبر وتسام 
اطدیدة وما كان بد الاتراك عند تسليءهم الى الامام 
مشير اله اشقا ق ۰ و اقملو | فالق الا حیرام 35 


. وضتیحوا 


ما الخسلة بسا دنا المت > آرناء عمنا » اخواننا ۶ ترید هم اضر 
م وشم لا برغدون في غير «ز یچ من اطسبر الوقتق ٠‏ 5 
515 


الد ۱۱ 
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الامام جي 


على يقين أن لو قبل حضرة الامام بعقد المؤمر لكان السلم اليوم يما 
على الملدين والولاء والتحارة صلا العمران مهما . 

قبل ان سافرت من عدن بعثت يكتاب آخر الى صنماء لامكن 
هناك الفكرة التي بدأت تحل في سياسة الامام محل الاستئثار » انقل 
مه ها ر 





الا مر مسر على شرط ان بم السلم بتکم و دای الا دریسی 





ومن العيث ان تحاولوا اخراج الرجل من البلاد . ان حجت؟ ي 
قضمة ای بد ظا قر 8 ارد 1 حضر ع فسهأ کل من اطلم عل اقا تی . 
ولكن ححتم في اخراج الادريسي علی وجه انه دخيل لا رافقم 
علمپا الناس . واذا مسکم با تضرون مصلحت؟ وتضعفون 
ححت فى طاب الدددة . ) 


ماو ك العر ب 


المعماهدة 


الامارات العر بية القدعة - توحيد الكهة الديئية ب توحيد السماسة.- 
امداخلة الاجئية ‏ ملك المرب وملك الحجاز - المعاهدات مم 
ا#کومات الا حايمة س الدفاع وافحجوم - حرامة حزه من الىمن 5 
محدید العاملة بالنقود الفضمة - معمل للسلاح -- مندوب للامام فيمكة 
- مندوت ملگ ف صنماء ب صتدوق التوفير من هال الزكاة - 
الانشامات العمومية - کتاب ای حلالة الاك حسین محخصو صااماهدة 
س اتام ۱ 


يا أن المساعي الي تقد مت سمینا والق ستتنعه هی ذات شا 


A a. 


تاريخ القضمة العريدة أرى من الواجب ان انشر صورة المماهدة الى 


الاتفاق عليها مع حضرة الامام . وها هي يكاملها وباطرف الواجن: 


ام ألله الرحمن الرحيم 4 

« أن المقصد الوحمد من هذا الائتلاف والاتفاق هو الانتظام فى 
سلك و اعتص‌وا محل الله جیما ولا تفر قوا وبه بکون التعاون 
والتعاضد على انقاد احسکام اله م يحب في جسم اسلاد لمبرانا 
واصلاح سو وا و کف ابدي العارضین عن التدخل فپا و الاخلال 
عصاما وبراحة اهلها وتأمین معاش سکانها و تقوبة صناعتها و تحارضا . 
فلذلك عقدت هذه المعاهدة بيك حضرة الامام المتوكل على الله حى 
ابن المنصور الله مد بن محمي حمضيك الدبن وبين جلاله الملك الشريف 
حسين بن على بن عون على ما تحويه المواد الا تم کون تا 
لاعمل دعد تقدم اصلاح النم وجعل الاعمال مدارة على الشبرعة 


۳۱۸ 





الا مام محي 
ال حمدية في الاقدام والاححام والنقص و الا برام 

اول البلاد العربية اقصاها وادناها بلاد اسلاممة لا تقبل التفرةة 
والتجز 4 وانفکاك بعضا عن بعص من حث الجامعة الدينمة 
والقومية والوطنية واتحاد اللسان . و لیس المراد من عدم قم وها 
التفرقة تسیر اشکال اماراما القدعة و #ویل‌امرامٌا الشهورن 
المعلومين الدين يحرون ادارة شؤونا واعماها وسماسة داخلءتها 
مد وق المطلوب اجماع الكامة الدينية'١'ودوحمد‏ السياسة 
على و جه بر ضاء الله وتصلح به احو ال البلاد من غير مد احلة اجنمبة 
خارحبة من ابة الات ل باستقلال الملاد العربة ووحدتما". 

ثانيا ‏ يعترف حضرة الامام لملالة الك بالملك ويعترف جلالة 
اللك لضرة الا مام بالامامة " . 

ثالنا - ختص حضرة الامام بادارةالممن و سماسته الداخلمةو اطارحبة 
کا كان ببد اسلافه وحختص حلالة اللك سناسة ما حت ادارتهفي 
المحاز وغيره داخللة وخارجمة. فلس لاحدهها احداث مقاولة 


(۱ ( « المطاوب اجهاع الکامة القومية والدیئمة 6 هي الاصل الذي وضمناهفايدل 
ره الامام ما تراه فى البند وسامنا بعد المناقشة « ياججاع الكمة الديئية » وقبل حضرتة 
پان یضاف الما « وتوحید السياسة > . 

(؟) كان قد وقف الامام عند « الداخلة الاجنية الثارجه ة اطلاقاً فاضفنا 
أله ا الکلات : 0 تخل ر ستقلال الملا د العر رة ووحدما 4 1 يا تنفي المادة 
الداخلات الما اربة والاقتصادتة و التپذسة « ولا مخفی ما ف ثل هذه الدا له احر دة 
عن العو امل السابة من الخير للبلاد العر بية . اث حضرة الاهام مثل ساثئر امراه 
العرب هقتنم بذاك .. 

(۳) کانت هده الادة 1 فى الاسخة الاولی من العاهدة أن حضرة الاهام لعترف 
لك حسین ملك العرب . وصرفنا اسبوعاً في المفاوضات بهذا الشأن : فجاءي 
السمد احمد دوماً بهد منتصف السل بوقظقي ویقول + يسلم علسك حضرة 


۳1 


ملو( العر ب 


ج 


اجنسة ٤‏ م۱ لتعلق عا ت ادار ده الثاني من الملاد ولا دعبر سيكس 
بجعولاً من طرف صاحب ادارتها ولا يتدخل فيادارة داخلءتما لا 
خاصة ولا عامة الا ان يككون يعد المشاورة سني) "١‏ والاتفاق 
داید تطادی مر أد الله سیا زه 0 و اذا فعل أحى فيا م دن ذلك 
أو 5 مقاو a‏ أحددة ع م سعلق عملكة الامخر ۳ ۳ ولا دعم ار 
مأ ذعأه و لا بکون معدا . و لس لا سر هیا (قص مقاو له سا رهه 
۳ مار دح هد | الا تفای a‏ ن ااطر ف الا حور 2 ۶ تعلق ۱ 2 عاقدها 
و علکته ولا تمتهر نافقده ف ما سعلى ملک ۱ لماي اذا اختمات على 
اس ۶ من خصو صماتها ولا بعد هل ١‏ الا تفای اوتا ۱ رقا مه 5 
العاهد ات دان ضر o‏ الامام واطمكومة العئانية أو اس الاك 
واحدی الکو مات . 





۰ ابم سرح صفحة ۲۱۷ 
الامام و سالك خصوصا ان تساعده في النظر مهلأ المد . لد کنا أن تسرف عاهو 
غبر الواقم ویابی الأمام اث يمس شعور حلاة الملك . فكيف العمل * هل عندك حل 
هذا الشکل ? دنه حغرة الامام هتك فمد لا وبدلنا وتنافشنا ساعتن وانا اساول 
الدفاع عن قضية ضعيف” جانيها . رقد رأدت فوق ذلك بعد السياحة في اليمن ان 
ملك الأمام خمسة اضماف ملك الحجاز مساحة وعدداً وقوة فقيل السيد احمد اخيراً ما 
اقرحته حلا هذا الشكل وهو النص الخالى. وقد اضفت فى الادة الثالثة بعد هو #تص 
جلالة الملك بسياسة ما تحت ادارته في الحجاز »> کلمة « وغره » . 

قد یکون قبل الامام فى المفاوؤضات السابقة ان يعترف بلملك حسين ملك العرب 
ولكن سياسة الملك بعد رن وخسارة اطحاز في وقعة تررة جلت الامام على تغدهر 
رأيه , ي ااو ضوع . 

١ (‏ )کان الامام مصراً على رفضه عقد المماهدات مع الحكومات الاجنبية وخصوصاً 

ي ها يتعاق لا مور اخارجية. فقبل پاطملة الشر طبة « الا ان یکون بعد ااخاورة 
۷ و کلم د مشر د © ذى ا ملة الا ية : « ادا فعل آحدها سيا هن دلك .., 


مس د 4 


۳۲۰ 


الا مام کی 


رابا تب رل امصاء هبل ه المعاهدة بگون کل من دض 5 الا مام و حلالد 


الاك و من هر ی عم او امر شا اشر فة هن عونا 


للآخر ونصيرا لد في دفع کل عدو صائل من ارج أو معارض 
من الداخل . وهذا التعاون والتناصر يكون موقوفا على الطلب 
من اي الغانيين عند الاحتياج واللزوم وفي دائرة الخصوص 
الشرعمة . 

خامساً مس عند ظرود عدو مشاق للطر فين ادا لزم لاحدها امداد من 
المانی فعلی من تطلب مه الا عایة اعانة الطا لب ءقدار ما د خل نحت 
امکانه من مال او رجال او سلاح او معدات حربنة. و علی‌الطالب 
للامداد بالرجال لوازم الطلوین مع التأممنات اللازمة . 

سادس] ‏ با ان المقدم قبل كل شيء تأمين طرق المواصلة والمراسة بين 
الححاز والسمن من الطريق الاسهل والافرب لامكان المفاوضة 
والمواصلة سسرعة فى كل ما يازم » ومن المعلوم وجود الائل فى 

تیامه الق هي حزء من احزاء السمن » فاللازم تقدم التعاون اخائل 

المانع من الحديدة ونحوها باي وحه كان اما بسياسة یتفق علييا او 

بقوة يكون سوقها من الجانبين بعد تقدم المذ كرات اللازمة في كلا 

الامرين وصفة المعاملات والمركات من الانيين ''' . 





/ سلمنا هذه المادة وتمن عالمون بان المراد بها السيد الادريسي ولحكننا‎ )١١( 
فوافق علا إلا هيل ان اضفنا الما املة الاحتباطية وهي « امأ بسسماسة تتفي عاماع‎ 
نهد الکلات 3 دای وده كان 4 و قد 5 امل ان رمقل ده كل معا هد بان الادريسي‎ 
والامام حلنقیه فشمکن 32 بسیاسة تف عليها 4 دن اصلاح دارت الين في ل رد‎ 
حول ود ترصي الفر دقين ۰ انظر المماهدة الى عقد ری مم اليد الادريسي و کتایی ال‎ 
حلا له المللك د صو صا ف هو تمه من الكتاب ع‎ 


۳۳۱ 











ماوك العرب 

سابعاً ‏ السکة الفضية أخالية من الغش وانواع الربى التي تضرب في 
احجاز بامم صاحما معبنة قمة تداوها تکون مقبولة ومعتبرة فى 
التداول في الملکتن بقیمتها العينة بعد الاعلان کتابة من اطانب 
الذي يكون ضرما باسمه بكيفية للتداول و ة القسمة والصفة 
المميزة للسكة . 

ثامناً - تصین مندوب من لدن جلالة املك فى صنعاء ومندوب من لدن 
حضرة الامام في ممكة المكرمة لمداولة الافكار والتوسط فيتعاطي 
المفارضات والمذا كرات . 

۳ - معلوم احتیاج الملکتین لانواع الا سلحةو الهیات اطربسةوساثر 
انواع الترقبات الفنبة و احتیاحها ايی امجاد معامل وآلات لعمل 
الا سلحة وغیر ها تقوم بالمقاصد ۰ وبعد امضاء هذه العاهدة من 
اطائن تنکون الراحمة وتقرر ما بازم من الاسماب والوسائل 
و القدمات والاستعدادات لا شاد امحتاج الله من العامل ول 
لتأسسها واستعرالها مناسب جامع لقاصد الطرفن و کنقية الاعمال 
وكل ما يازم لذلك منالمصاريف والمأمورن والمحافظين والعملة وغير 
ذلك . 

عا شم ] - یکون تعمین مبالغ من الاموال معلومة مخصوصة لكل سنة 
عقدار کون الاتفاق عليه لتصر ف فيما ذ كر في الادة التاسعة من 
الاعمال الضروریة او ما سفق عله من الانشاءات والاستعدادات 
العمومية المهمة . وهذه البالغ حفظ من کل حانب ما یتعین علبه 
في خزينته الى وقت الازوم وتعقد تأمينات يتفق علمبا بين الطر فين 
ویتعاطاها الطرفان لتأمين تأدية كل ما يازم منها في وقته وزمانه 
يحمث لا تضرر احد اشانبین ولا کون من اعد تخر محصول 


۳۳ 


الامام حى 

القاصد ۲۲ , 
احدى عشرة ب هذه المواة الاساسية دستمر حکمیا ای عضر ن‌سنة واذا 

کان الاثفاى في خلال المدة على تعديل شىء مها او 5 او طبه 

حسب ما تقتضيه المصااح وتداول الافكار فكل ما ستحيه بعد 

تقریره فحکمه حک هذه العاهدة . ویعد مّام العشری سنیکون 

تحديدها ما هي او تبديل ما يتفق على ت.ديله أن ساء الله تعالى. 

حرر في صنعاء ق ۱۸ شپهر رمضان سنة ۱۳:۰ 

وقد أرسلت المعاهدة مع صديقي مسطئطين بنى مصحوية يكاب 
الى الملك من حضرة الامام و کتا ب مني انقل منه ما یی : 

قد تفاوضنا في الامر الدي حعلت احدى غايات رحلق في البلاد 

العربية الا ههام به والسعي و في سطه لدى امر اء العرب و تقرسه من 
العقول في شكل على معقول . فلقينا في الامام يحرى اعزه الل 
ادن صاغية » وهة للعمل داعة . وهو في موقف الولاء ولا شك 
ثابت القدم مخلص القصد والنية . الا انه لاحب ان يكير في المدء 
خطو اته » ولا ان بوسم ۳ صر اطه .و ان التمتم پالیسیر الان» 
خير من الامل بالكثير . قد كانت لنا جاسات طو يلات وساحثات 
وهتا قات ع الصديق قسطنطين خبرها » ويعامك ما بذلته في 
سيل المعاهدة المر غوب فبها وفيآوسيم بنودها بقدر الامکان لتعم 


م فان من الوحدة العر دة ودل فز نا ګل الغو ت وسا ابعص 





) ۱ ( أت اللقصود دن هده الا ده ادا صندوق دو فار ۷3 مال الركاة في كل أمارة 
و که عر دہ امد له 1 ي | اشار یم العم هة الشتر فه 5 ۱ دان ام بع اد اكك 
الخد يدئة والاسلاك المر وة و آم بك الطر قات و عبر‌ها وق احدی الفكر الي حت 


5 وابشر سپا هناك الق سا دقاف 0 و هت ماو و امر اه العر ب , وعقدوا 
له على العمل ‏ سرا اما ای و اما انفر ادا 


ملوأ العرت 

الجرئيات الي لا تقدح بروح القضة او تعس بجوهرها. 

ومن المقائق التاريخية يا مولاي ان النبضات الخطيرة في الامم لا 
تنثأ نشأة واحدة كاملة . فلا بد لها من خطوات الى ذلك الكهال 
و تطو رات ف م بو تب ور من و سحلت الكلمة والخال . اما العاهده ف 
صو د لها اسطا له ذوي خطوة اولی مم4 ۱ قعسی 0 أُستحسئوا | 
و ترو | وانم مص دل الكية 6 صواب رأينا ۰ وق الستقسل القر دب 4 
وعد أن دم ڌو وع العاهد ج ) لدو فقون ولا سأك الى اناده يلود حصو ص 
ذو حمل الا مور الاحندسة ) و او د » والتمشل الو اک 2 الخارج و عبرها ۰ 
اد یں تدم وسائل ال مو أصاد دان جلالتسع و حضر ه الاماء ویکوٹ أه 
مدوب عند 2 ولج مندوب فی صنعاء شادلون مباشرة الار اء 
وتتوفقون أن شاء الله الى ما فيه تام تعزيز المصاحة العربية والاسم 
العرلي داخل الملاد وشخارجيا . 


